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٢٠٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  

  ملخص البحث
  

إن علاقــــة الاجتهــــاد بمقاصــــد الشــــريعة علاقــــة وثيقــــة للغايــــة، حيــــث إن رعايــــة المقاصــــد في 

  عملية الاجتهاد أمر مهم جدا؛ فإ�ا من أسباب التسديد وإصابة الحق وتقليل الاختلاف.  

 ،الاجتهـــاد المقاصـــدي هـــو الاجتهـــاد الـــذي يســـتند علـــى مقاصـــد الشـــريعة ويعتمـــد عليهـــاو 

كـل حكـم شـرعي علـى إلى  وينظر إلى كـل نـص و ويلاحظ علل الأحكام والنصوص وأسرارهما، 

 الإيمــان بــأنينطلــق مــن مبــدأ و  ،مفســدة دفــع  إمــا جلــب مصــلحة، وإمــا ،مقصــدا نبــيلاأن لــه 

  �م. اد بل رحمة ليست نكاية بالعب أحكام الشريعة

جمـع النصـوص الـواردة و لمقاصدي: فهم النص في ضوء مقصوده، الاجتهاد ا وإن من سمات

ــــــق بينهــــــا ــــــات  مراعــــــاة فقــــــهو في ضــــــوء المقاصــــــد الشــــــرعية،  في الموضــــــوع الواحــــــد والتوفي الموازن

 المقاصــد والمرونــة فيب ، والتمســكمراعــاة أحــوال النــاس وواقعهــمو ، مراعــاة الحاجــةو والأولويــات، 

  البحث هذه السمات تأصيلا وتطبيقا. وقد تناول .الوسائل

هــــذا البحــــث علــــى المــــنهج الاســــتقرائي والمــــنهج التحليلــــي، وذلــــك باســــتقراء وقــــد اعتمــــد 

واســــتخلاص الســــمات العامــــة للاجتهــــاد المقاصــــدي  ،النصــــوص والأحكــــام الشــــرعية وتحليلهــــا

  منها.

فهــــم النصــــوص الشــــرعية في ضــــوء ضــــرورة تعزيــــز هــــا البحــــث ومــــن النتــــائج الــــتي انتهــــى إلي 

فتــــين استحضــــار مقاصــــد الشــــريعة وتــــذكر عللهــــا المتهــــدين و ا� علــــى هأنــــالمقاصــــد الشــــرعية، و 

وتأتي الأحكـام علـى وفـق مـا أنـيط �ـا  ،على أفضل وجه وأسرارها وغايا�ا، حتى يتم الاجتهاد

ة لطــلاب ضــرورة تــدريس مقــرر مقاصــد الشــريعومــن التوصــيات:  مــن حِكَــم وغايــات وأســرار.

العمــل علــى نشــر الــوعي بمقاصــد الشــريعة بــين العلــم عامــة، وطــلاب العلــوم الشــرعية خاصــة، و 

  .  عامة المسلمين بكل الوسائل المتاحة

  الاجتهاد، مقاصد الشريعة، سمات. الكلمات المفتاحية:



       
 

    

 

 

 

 

٢٠٨

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

Abstract: 

Characteristics of intentional diligence 

The relationship of diligence with the objectives of 

Sharia is very close, as taking care of the objectives in the 

process of diligence is very important. It is one of the 

reasons for paying, achieving what is right, and reducing 

the difference. 

Purposes diligence is the diligence that relies on the 

objectives of the Sharia, observes the reasons for the 

rulings and texts and their objectives, and looks at every 

text and every Sharia ruling as having a great goal, either 

bringing a benefit or repelling harm, and it is based on the 

principle that the rulings of the Sharia are not a hardship 

for people, but rather a mercy for them. . 

Among the features of objective diligence are: 

understanding the text based on its purpose, collecting the 

texts contained in one topic and reconciling them in light 

of the legal objectives, taking care of the jurisprudence of 

budgets and priorities, taking care of the need, taking care 

of the people’s conditions and reality, and adhering to the 

objectives and flexibility in the means. 

This research has addressed these features in their roots 

and application. 

This research relied on the inductive approach and the 

analytical approach, by extrapolating the texts and legal 

rulings, analyzing them, and extracting the general 

features of intentional diligence from them. 



       
 

    

 

 

 

 

٢٠٩

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

One of the results of the research is The need to 

enhance understanding of Sharia texts in light of Sharia 

objectives and that diligent scholars and the legitimate 

respondent must remember the purposes of Sharia law and 

remember its reasons, secrets, and goals, so that diligence 

is accomplished in the best possible way, and rulings are 

made in accordance with the wisdoms, goals, and secrets 

attached to it. Among the recommendations: the necessity 

of teaching the Purposes al-Sharia course to science 

students in general, and students of Sharia sciences in 

particular, and working to spread awareness of the 

Purposes al-Sharia among general Muslims by all available 

means. 

Keywords: diligence, objectives of Sharia, attributes. 



       
 

    

 

 

 

 

٢١٠

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

االله الرحمن الرحيمبسم   
لمقدمةا  

، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد خـاتم النبيـبن، وإمـام الفقهـاء الحمد الله رب العالمين   

تبعـه واهتـدى �ديـه إلى يـوم الـدين، ، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن هدين، وسيد الخلـق أجمعـينوا�ت

    ،وبعد

تواليـــة؛  مو متناهيـــة، والوقــائع والحـــوادث متجــددة و كانـــت النصــوص الشـــرعية ثابتــة   فإنــه لمــا 

كــان لابــد مــن  الاجتهــاد، ممــا يبــين محاســن الشــريعة ويؤكــد صــالحيتها للتطبيــق، والعمــل �ــا في  

، وتعــد مقاصــد الشــريعة مــن أهــم مــا يســدد النمــوو  زمــان ومكــان، ومواكبــة حركــة التطــوركــل 

  عملية الاجتهاد في البحث عن الأحكام.

 مذهبــهفهمــه و حســب  فــة، كــلٌ مختل والتعامــل معهــافهــم النصــوص  العلمــاء فيمنــاهج إن و  

يـــزه الأكــبر علـــى الألفــاظ والمبـــاني، ومــا تتضـــمنه مـــن ، فمـــنهم مــن يوجـــه اهتمامــه وتركوأولوياتــه

يريـدها صـاحب الـنص مـن وراء   إلى المعـاني والغايـات والمقاصـد الـتي دون النظـر ،دلالات لغوية

لشــرعية بحجــة العمــل ومــنهم مــن يهمــل الألفــاظ ويخــالف مــدلولا�ا اللغويــة ومعانيهــا اكلامــه، 

 ،يدها المشرع مـن كـل نـص ومـن كـل حكـمومنهم من يهتم بالمعاني والمقاصد التي ير بالمقاصد، 

علـــى  ، ولكــنوفى الوقــت نفســه لا يهمــل الألفــاظ، بــل يهــتم �ـــا، وينظــر إليهــا بعــين الاعتبــار

 �ـــا، في حـــد ذا ، لا علـــى أســـاس أ�ــا غايـــاتوإدراكهــا غايـــة المـــتكلم أســاس أ�ـــا وســـائل لفهــم

: مــــاذا أراد؟ لعــــارف يقــــولوا ،الألفــــاظ ليســــت تعبديــــة" :علــــى حــــد قــــول ابــــن القــــيم رحمــــه االله

ويــرى ابــن القــيم أيضــا أن الفقــه الحــق هــو فهــم مــراد االله تعــالى،  )١(؟": مــاذا قــالواللفظــي يقــول

االله ســبحانه وتعــالى] مــن لم يفقــه كلامــه، والفقــه أخــص مــن الفهــم؛  :حيــث يقــول: "فــذمَّ [أي

فهـــم مـــراد المـــتكلم مـــن كلامـــه، وهـــذا قـــدر زائـــد علـــى مجـــرد فهـــم وَضْـــعِ اللفـــظ في اللغـــة، وهـــو 

  ).٢وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم"(

اجتهـــاد المقاصـــد، أو الاجتهـــاد المـــنهج الأخـــير وهـــو هـــذا ونحـــن الآن في أمـــس الحاجـــة إلى 

عنــــد التعامــــل معهــــا مقاصــــد النصــــوص وأســــرارها  المقاصــــدي، وهــــو الاجتهــــاد الــــذي  يراعــــي

، يلانبــ علــى أن لــه مقصــدا ، وإلى كــل حكــم في الشــريعة، وينظــر إلى كــل نــصوالاســتدلال �ــا

                                           
  . ٢/٣٨٦إعلام الموقعين - ١

  .٢/٣٨٦السابق - ٢
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علـى  –شـريعة وعقيـدة  –، وينظر إلى الدين الإسلامي كلـه وهو جلب مصلحة أو دفع مضرة

ــــه مقصــــدا أساســــيا ــــق الرحمــــة؛ لقولــــه تعــــالىأن ل ــــلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَــــةً وَمَــــ﴿: ، ألا وهــــو تحقي ا أَرْسَ

  ]١٠٨[الأنبياء: ﴾للِْعَالَمِين

عليهــا، ولـــه سمــات يتصـــف �ــا، وأصـــوله  صــدي لـــه أصــول يرتكـــز، وإن الاجتهـــاد المقاهــذا

النظــر إلى مــآلات الأفعــال  :الثــاني: مراعــاة المصــالح، والثالــثالأول: تعليــل الأحكــام، و  :ثلاثــة

  في هذا البحث تأصيلا وتطبيقا. ا بالدراسة وأما سماته فسوف أتناوله واعتبارها.

  مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في تحديد سمات الاجتهـاد المقاصـدي، ولـذا فـإن البحـث  سـيحاول 

  :الآتية الأسئلة عن الإجابة 

  ؟ما أهم تطبيقات هذه السماتو وما أهم سماته؟  وما أهميته؟ ما المراد بالاجتهاد المقاصدي؟

  أهداف البحث:

  دف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:يه

  بيان المراد بالاجتهاد المقاصدي وأهميته.-١

  بيان أهم سمات الاجتهاد المقاصدي.-٢

  ربط المقاصد الشرعية بالفروع الفقهية.-٣

  التنبيه على ضرورة تفعيل مقاصد الشريعة في الاجتهاد المعاصر.-٤

 الشـريعة نصـوص بـين مـن خـلال الـربطالإفـادة مـن فهـم السـلف وطـريقتهم في الاجتهـاد -٥

  في معرفة حكم النوازل. العملية ومقاصدها

  أهمية البحث:

ترجــع أهميــة هــذا البحــث إلى أهميــة مقاصــد الشــريعة في الاجتهــاد، فرعايــة المقاصــد عنــد     

الاجتهـــاد مـــن أهـــم أســـباب إصـــابة الحـــق وتقليـــل الاخـــتلاف، فقـــد نقـــل الســـيوطي عـــن الإمـــام 

 أنــه قــال في كتابــه (حقيقــة القـولين): "مقاصــد الشــرع قبلــة ا�تهــدين مــن توجــه الغـزالي رحمــه االله

وقـــال الإمـــام الجـــويني: "ومـــن لم يـــتفطن لوقـــوع المقاصـــد في   )١(إلى جهـــة منهـــا أصـــاب الحـــق."

وقـد جعـل الإمـام الشـاطبي رحمـه االله  .)٢الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة"(

                                           
  .  ١٨٢عصر فرض، ص  الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل ١-

 .١/١٠١البرهان في أصول الفقه - ٢
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فقال: "وإنما تحصـل درجـة الاجتهـاد لمـن  ،د نصف أسباب شروط الاجتهادتعالى معرفة المقاص

مـن الاسـتنباط : الـتمكن اصـد الشـريعة علـى كمالهـا. والثـانياتصف بوصفين: أحدهما: فهـم مق

  .)١("بناء على فهمه فيها

  منهج البحث:

ء التحليلي، فسوف أقوم باسـتقراوالمنهج سوف يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي 

النصـــوص والأحكــــام الشـــرعية وتحليلهــــا لاســـتخلاص الســــمات العامـــة للاجتهــــاد المقاصــــدي، 

عــزو الآيــات الرجــوع للمصــادر الأصــلية، و  وأثنــاء ذلــك ســوف أتبــع قواعــد المــنهج العلمــي في 

إن كـان الحـديث في فـكتـب السـنة المعتمـدة، إلى سورها، وتخـريج الأحاديـث النبويـة مـن  القرآنية 

ن لم يكــــن فيهمــــا خرجتــــه مــــن مصــــدرين مــــن أحــــدهما أكتفيــــت بــــذلك، وإ الصــــحيحين أو في

  .من خلال أقوال أهل العلم مع بيان درجتهبما يفي بالغرض المطلوب، السنة  مصادر

  الدراسات السابقة:

هنــــاك دراســــات ســــابقة كثــــيرة في مقاصــــد الشــــريعة، أمــــا عــــن الدراســــات المتعلقــــة بســــمات 

  مستقلة في هذا الموضوع.فلم أجد دراسة  ،الاجتهاد المقاصدي

   الدراسات الآتية: صلة �ذا البحثالتي لها ت المقاصدية الدراسا ومن

ماجســتير،    أثــره في الفقــه الإســلامي المعاصــر، لعمــر الزيــداني، رســالةلاجتهــاد المقاصــدي و ا -

  م.٢٠٠٢كلية الشريعة، جامعة دمشق، سوريا، 

د ســعد اليــوبي، مجلـــة الأصــول والنـــوازل، عة في الاجتهــاد، لمحمـــيضــوابط إعمــال مقاصـــد الشــر -

 ه. ١٤٣٠ ،العدد الرابعالمملكة العربية السعودية، 

للــدكتور  ص الشــرعي واســتنباط الأحكــام منــه،دور الاجتهــاد المقاصــدي في ضــبط فهــم الــن -

در عـــن المركـــز الجـــامعي لتامنغســـت، تصـــ ،مجلـــة آفـــاق علميـــة ّ  خلـــوق ضـــيف ااالله محمـــد آغـــا،

  .م٢٠١٣لثامن، الجــزائر، العدد ا

لم تتنـــاول سمـــات الاجتهـــاد المقاصـــدي وتطبيقا�ـــا، وهـــذا مـــا  -مـــع أهميتهـــا -هـــذه الدراســـاتو 

  ه في هذه الدراسة.تناولتُ 

  خطة البحث:

                                           
  .١٠٦،  ٤/١٠٥الموافقات  -١



       
 

    

 

 

 

 

٢١٣

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  :على النحو الآتى ،وخاتمة مباحث تمهيد وستةفي  –بعد هذه المقدمة  –البحث  لقد جاء

   التمهيد: مفهوم الاجتهاد المقاصدي وأهميته.

  .فهم النص في ضوء مقصوده: حث الأولالمب

في ضـــوء المقاصـــد  المبحـــث الثـــاني: جمـــع النصـــوص الـــواردة في الموضـــوع الواحـــد والتوفيـــق بينهـــا

   .الشرعية

  مراعاة فقه الموازنات والأولويات.: المبحث الثالث

  .  : مراعاة الحاجةرابعالمبحث ال

  . : مراعاة أحوال الناس وواقعهمامسالمبحث الخ

  المقاصد والمرونة في الوسائل.ب السادس: التمسكالمبحث 

  الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

، ومـا  علـىَّ مـن توفيـق فمـن فضـل االله فيـه ، فمـا كـان وبعد، فهذا بحثي أقدمه للقـارئ الكـريم

ل هـــذا العمـــل ، وأســـأل االله عـــز وجـــل أن يجعـــأو تقصـــير فمـــني ومـــن الشـــيطان ســـهوكـــان مـــن 

  ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. لوجهه الكريم خالصا

   .واالله يقول الحق وهو يهدى السبيل



       
 

    

 

 

 

 

٢١٤

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  لتمهيدا
  وأهميته. مفهوم الاجتهاد المقاصدي

 أولا: تعريف الاجتهاد المقاصدي:

الاجتهـــاد المقاصـــدي مصـــطلح مركـــب مـــن مصـــطلحين اثنـــين، همـــا: الاجتهـــاد، والمقاصـــد، لـــذا 

  الاجتهاد المقاصدي. يفتعر ينبغي تعريف هذين المصطلحين أولا ثم 

 تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا:

وهــو بــذل الوســع في طلــب الأمــر الاجتهــاد في اللغــة: مشــتق مــن مــادة: (ج هـــ د) بمعــنى: 

فالاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع في أي فعـل كـان، ولا  .)١(الطاقة[وهو] هد افتعال من الجُ 

  .ديستعمل إلا فيما فيه كلفة، وجه

لعل أقر�ـا و طلاح الأصوليين، فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة، ولكنها متقاربة، وأما في اص

: "بـــذل الوســـع في نيـــل حكـــم ، فقـــد عـــرف الاجتهـــاد بأنـــهمـــا ذكـــره الزركشـــي في البحـــر المحـــيط

 ).٢شرعي عملي بطريق الاستنباط"(

" مــع كلمــة "اســتفراغ الوســع  مكا�ــاوبعــض الأصــوليين لم يكتــف بكلمــة "بــذل الوســع" وجعــل 

أن العبارة الأولى كافية، إذ ليس على المكلـف إلا بـذل وسـعه، وإنمـا قـالوا ذلـك ليسـدوا الطريـق 

الأحكــام، دون أن يجهــدوا أنفســهم في  المقصــرين الــذين يتعجلــون في إصــدارعلــى المتســرعين و 

  النظر في الأدلة، والتعمق في فهمها، والاستنباط منها، ومراجعة ما يعارضها.

  د لغة واصطلاحا:تعريف المقاص

: جمَْعُ مَقْصِـد، والمقْصِـد: مصـدرٌ ميمـيٌّ مُشْـتقٌّ مِـن الفِعْـل (قَصَـدَ)، والمقصـد لـه لغة المقاصد

قصــده قصــدًا، وقصــد إليــه،  :معــانٍ لغويــة كثــيرة، أهمُّهــا: الأَمّ وإتيــان الشــيء والتوجــه إليــه، يقــال

نحَْـــوَتُ نحـــوَه وأمََّـــه، أي طلََبـــه بعيْنِـــه، ويقـــال: قَصَـــدتُ قصْـــدَه، أي:
. وعليـــه فـــإنَّ المقْصِـــد في )٣(

  اللُّغة يعني الهدف والغاية وما في معناهما. 

                                           
  .٣/١٣٥، مادة جهد، لسان العرب- ١

 .٨/٢٢٧البحر المحيط - ٢

  ؛ لسان العرب (قصد) . ٥/٩٥؛ ومقاييس اللغة ٣٦٩: القاموس المحيط انظر -٣



       
 

    

 

 

 

 

٢١٥

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

كلُّهــــا تــــدور حــــول الأهــــداف عرفهــــا العلمــــاء المعاصــــرون بعــــدة تعريفــــات   والمقاصــــد اصــــطلاحا

عتْ أحكــامُ الــدِّين، ولعــل أوضــح هــذه التعريفــات تعريــف العــالم والغايــات الــتي مــن أجلهــا شُــرِ 

الغايـة منهـا، والأسـرار المـراد بمقاصـد الشـريعة: " علال الفاسي حيث عرفهـا بقولـه: المغربي

   .)١(التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

  تعريف الاجتهاد المقاصدي: 

بناء على ما سـبق مـن تعريـف الاجتهـاد والمقاصـد يمكـن تعريـف الاجتهـاد المقاصـدي بأنـه: 

ممــن هــو أهــل لــه مــع رعايــة ن طريــق الاســتنباط عــبــذل الوســع فــي معرفــة حكــم شــرعي 

  المعاني والعلل والغايات الشرعية.

  أهمية الاجتهاد المقاصدي:ثانيا: 

ويلاحـظ  ،الاجتهاد المقاصدي هو الاجتهاد الذي يستند على مقاصد الشـريعة ويعتمـد عليهـا

جتهــــاد ، ومــــن هنــــا تكمــــن أهميــــة الافي عمليــــة الاجتهــــاد علــــل الأحكــــام والنصــــوص وأســــرارهما

المقاصـــــدي في أهميـــــة مقاصـــــد الشـــــريعة نفســـــها، ولـــــذلك جعـــــل علمـــــاء الأصـــــول مـــــن شـــــروط 

  الاجتهاد العلم بمقاصد الشريعة.

  وبناء على ذلك يمكن تلخيص أهمية الاجتهاد المقاصدي وفوائده في النقاط الآتية:

لكــل زمــان  يتهــا وأ�ــا صــالحةبيــان محاســن الشــريعة الإســلامية، والتأكيــد علــى مرونتهــا وواقع-١

  ومكان، وذلك من خلال إبراز علل الأحكام ومقاصدها النبيلة.

علـــى فهـــم الحكـــم  فقيـــه مـــن الاســـتنباط علـــى ضـــوء المقاصـــد الشـــرعية الـــتي تعينـــهتمكـــين ال -٢

  وتحديده وتطبيقه. 

  ضبط عملية الاجتهاد الفقهي في فهم النصوص واستنباط الأحكام.-٣

ضـابطا لفهـم منهـا شريعة بخاصية الثبات المطلق جعلت وذلك أن انفراد المقاصد عن أحكام ال

كليـات، والكليـات لابـد أن   اصـد فإ�ـا نصوص الشـريعة؛ حيـث إن الأحكـام مرنـة بخـلاف المق

  تكون ثابتة. 

اعتمـاد علـم المقاصـد في التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهـي والتعصـب المـذهبي، وذلـك ب-٤

  بينها.الشرعية والتوفيق  عملية استنباط الحكم، وتناول الأدلة

                                           
 .٦مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص- ١



       
 

    

 

 

 

 

٢١٦

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

، علـى وجـه لا فـات إلى روحـه ومقصـودهبظـاهر الـنص، والالت التوفيق بـين خاصـيتي العمـل -٥

  يخل فيه بروح النص ومقصوده، ولا �مل فيه دلالة اللفظ.

 المبحث الأول
  النص في ضوء مقصودهفهم 

دلــت  الــنص مــن حكــم ومعــانٍ فهــم الــنص في ضــوء مقصــوده يقصــد بــه إدراك مــا تضــمنه 

ومراعـــــاة ذلـــــك في الاجتهـــــاد عليهـــــا ظـــــواهر الألفـــــاظ، وقواعـــــد الشـــــريعة ومقاصـــــدها العامـــــة، 

    فكما يؤخذ الحكم من ظاهر اللفظ يؤخذ من معناه ومقصده أيضا.واستنباط الأحكام، 

يكــــون أحيانـــا ســــببا في مخالفـــة روح الــــنص قـــد والجمـــود عليــــه إن التمســـك بحرفيـــة الــــنص و 

 كـل ينظـر الىيفهـم الـنص في ضـوء المقاصـد العامـة، و هـاد المقاصـدي الاجتومقصوده؛ لـذا فـإن 

لــه مقصــدا وحكمــة مــرادة للشــارع، فيراعــي ذلــك المقصــد  نــص مــن نصــوص الشــريعة علــى أن

لا يســوغ إهمــال الألفــاظ بــدعوى الاكتفــاء بالمعــاني والمقاصــد، أنــه ويضــعه في الاعتبــار، فكمــا 

جمــــودا علــــى ظــــواهر  ؛الــــتي تضــــمنتها النصــــوص والمقاصــــد إهمــــال المعــــانيفإنــــه لا يســــوغ أيضــــا 

  لمراد الشارع فيما شرعه من أحكام.  الألفاظ؛ لأن في ذلك إهدارا

عمــل الصــحابة و  القــرآن والســنةكــل مــن  وقــد دل علــى وجــوب مراعــاة مقاصــد النصــوص

 ﴿فَمَـالِ قولـه تعـالى: أدلـة كثـيرة منهـا علـى سـبيل المثـال: فأما دلالة القرآن فمن خـلال الكرام، 

فقــد ذم االله تعــالى مــن لا يفقهـــون   ]٧٨[النســاء:هَــؤُلاَءِ الْقَــوْمِ لاَ يَكَــادُونَ يَـفْقَهُــونَ حَــدِيثاً﴾

). وأمــا عـــن ١والفقــه كمـــا قــال ابــن القــيم هـــو إدراك مــراد المــتكلم( ، كلامــه أو كــلام نبيــه 

دًا سَـــمِعَ نَضَّـــرَ االلهُ عَبْـــ«: دلالـــة الســـنة فمـــن نصـــوص كثـــيرة منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال قولـــه 

مَقَالتَِي، فَـوَعَاهَا، ثمَُّ أَدَّاهَا إلِى مَنْ لَمْ  يَسْمَعْهَا، فَــرُبَّ حَامِـلِ فِقْـهٍ لاَ فِقْـهَ لـَهُ، وَرُبَّ حَامِـلِ 

الـــوعي ولا شـــك أن الــوعي هنـــا يشـــمل الـــوعي بالألفـــاظ و  .)٢(»فِقْـــهٍ إِلــَـى مَـــنْ هُـــوَ أَفـْقَـــهُ مِنْـــهُ 

في و  ،ة أيضا إقرار الصحابة على الاستدلال بمقاصـد النصـوص. ومن أدلة السنأيضا قصودهابم

  .شيء من ذلك السطور الآتية

                                           
 .٢/٣٨٦علام الموقعين إانظر: - ١

) والترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على ١٦٧٥٤، ح ٢٧/٣١٨رواه أحمد في المسند (- ٢

، وقال: صحيح ٢٩٤، ح )١/١٦٢) والحاكم في المستدرك (٢٦٥٨، ح ٤/٣٣١تبليغ السماع، 

  على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 



       
 

    

 

 

 

 

٢١٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

كـــانوا ينظـــرون إلى معـــاني   وأمـــا عـــن الـــدليل مـــن عمـــل الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم، فـــإ�م

  ، ومن شواهد ذلك:هذاعلى  رسول النصوص ومقاصدها، وقد أقرهم ال

لاَ «لنـــا لــــمَّا رجـــع مـــن الأحـــزاب:  النـــبي قـــال "قـــال:  ارضـــي االله عنهمـــعـــن ابـــن عمـــر  -١

 :فـأدرك بعضُـهم العصـر في الطريـق، فقـال بعضـهم ».يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ فِـي بنَـِي قُـرَيْظـَةَ 

فلـــم  ، وقـــال بعضـــهم: بـــل نصـــلي، لم يُــــرَد منـــا ذلـــك، فـــذكُِر للنـــبي نأتيهـــالا نصـــليها حـــتى 

  .)١("يعنف واحدًا منهم

صريحٌ عن الصَّلاة قبل الوصول إلى بـني قريظـة، ولكـن بعـض الصـحابة خـالفوا  فهاهنا نَـهْيٌّ 

هــو ســرعة النهــوض لا و المقصــد مــن النهــي ب عمــلا  ، واجتهــدوا وصــلُّوا في الطريــقظــاهر النهــي

ــــــأخير الصــــــلاة؛ لقولــــــه تعــــــالى:  ــــــا مَوْقُوتـًـــــا﴿ت ــــــى الْمُــــــؤْمِنِينَ كِتَابً ــــــتْ عَلَ  ﴾إِنَّ الصَّــــــلاَةَ كَانَ

  على ذلك. ] وأقرهم الرسول ١٠٣[النساء:

معــاذ بــن جبــل إلى أهــل الــيمن، وأمــره أن يأخــذ الزكــاة مــن أغنيــائهم،  بعــث رســول االله  -2

ــاةَ مِــنَ الْغــَنَمِ، وَالْبَعِيــرَ «: هــا في فقــرائهم، وكــان ممــا قالــه لــهليرد ، وَالشَّ خُــذِ الْحَــبَّ مِــنَ الْحَــبِّ

بِلِ، وَالْبـَقَرَةَ مِنَ الْبـَقَ    .  )٢(»رِ مِنَ الإِْ

 ، وقولـه )٣(»فيما سقَتِ السـماءُ العشـرُ «قـال: أنه  وهذا الحديث مع ما صحَّ عنه 

 )٤(...»وَفِي صَدَقَةِ الْغنََمِ فِي سَائمَِتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبعَِينَ؛ فَفِيهَـا شَـاةٌ إِلـَى عِشْـريِنَ وَمِائـَةٍ : «

، وأن لا تجــزئ القيمــة. ولكــن مُعــاذًا يــدل ظــاهره علــى أن الزكــاة تكــون مــن جــنس المــال المزكــى

                                           
 ،٩٠٤، ح١/٣٢١ الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً، باب صلاة وف،أبواب صلاة الخ ،البخاريرواه  -١

،ح ٣/١٣٩١ وتقديم أهم الأمرين المتعارضين،باب المبادرة بالغزو،  هاد والسير،كتاب الج،  مسلمو 

١٧٧٠.  

ب با الزكاة،وابن ماجه في  ،١٥٩٩ح ،٢/٤٧باب صدقة الزرع، - الزكاة وسكت عنه، كتاب  دأخرجه أبو داو  -٢

  .٤/١١٢بن التركماني: مرسل. الجوهر النقي وقال ا .١٨١٤ح ٣/٣٠، ه الزكاة من الأموالما تجب في

كتاب ،  ؛ ومسلم ١٤١٢ح ،٢/٥٤٠ ،ب العشر فيما يسقى من ماء السماءبا ، كتاب الزكاة،  أخرجه البخاري - ٣

  .٩٨١ح  ،٢/٦٧٥ ،باب ما فيه العشر أو نصف العشر ،الزكاة

  .١٣٦٨، ح ٢/٥٢٧ ،باب زكاة الغنم ،كتاب الزكاة،  أخرجه البخاري -٤
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  ـــه النـــبي ـــه أعلـــم الصـــحابة بـــالحلال والحـــرام الـــذي قـــال عن ، لم يجمـــد علـــى ظـــاهر )١(أن

 الغـــنم، إلاالغـــنم مـــن البقـــر و  مـــن البقـــر إلاو  ،لا يأخـــذ مـــن الحـــب إلا الحـــب الحـــديث، بحيـــث

حاجـــة ، وســـد ومالـــه ، والتطهـــير للغـــني نفســـهكيـــةولكنـــه نظـــر إلى المقصـــد مـــن الزكـــاة، وهـــو التز 

قيمـــة العـــين الواجبـــة في  ، فلـــم يـــر بأسًـــا مـــن أخـــذم، والمســـاهمة في إعـــلاء كلمـــة الإســـلاالفقـــراء

وهذا ما ذكره البخاري في صـحيحه معلقًـا بصـيغة الجـزم، ورواه البيهقـي في سـننه بسـنده  الزكاة.

في  )٣(بـيسأو ل )٢(ائتوني بعرضٍ ثياب خمـيص«أنه قال لأهل اليمن:  عن طاوس عن معاذ 

      .)٤(»بالمدينة الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي 

  :على فهم النص في ضوء مقصوده أمثلة تطبيقية

  في زكاة الفطر: إخراجه ما يجزئ -١

 كُنَّا نُخْرِجُ زكََاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طعََامٍ، أَوْ صَـاعًا مِـنْ «قال:  عن أبي سعيد الخدري 

ظـــاهر هـــذا  .)٦(»أَوْ صَـــاعًا مِـــنْ زبَيِـــبٍ ،)٥(شَـــعِيرٍ، أَوْ صَـــاعًا مِـــنْ تَمْـــرٍ، أَوْ صَـــاعًا مِـــنْ أَقِـــط

أي صــــنف مــــن هــــذه الأصـــناف الــــواردة فيــــه يجــــزئ إخراجــــه في زكــــاة  الحـــديث يــــدل علــــى أن 

  ؟أم لا زئيجلكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل ، الفطر

ولهـذا  ؛الصـحيح أ�ـا لا تجـزئ": ب الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن هذا السـؤال فيقـوليجي

وإنمـا نـص عليهـا في الحـديث؛ لأ�ـا   .)٧(إلا إذا كـان قوتـا ورد عن الإمام أحمد: الأقط لا يجزئ

                                           
قال . ٦/٢١٠) ؛ والبيهقي في الكبرى ١٣٥٧٨برقم ( ٤/١٩٤ في المسند الحديث رواه الإمام أحمد-١

  .٩/٣٣٥. مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسنالهيثمي: 

  . ٢/٨١خميص: ثوب خز أو صوف مُعلَم ... وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية  -٢

لابن  فتح الباري، و ٦/٢٠٢لسان العرب  انظر: ل بمعنى مفعول.أي ملبوس، فعيكثر لبسه. لبيس:   -٣

  . ٣/٣٦٦ حجر

وصله ابن أبي شيبة في مصنفه و ، ٢/٥٢٥ ،باب العرض في الزكاة ،كتاب الزكاة،  رواه البخاري معلقًا - ٤

    .٤/١١٣الكبرى السنن والبيهقي في  ،٣/٧٢

  .١/٥٧النهاية لابن الأثير  يشبه الجبن المتحجر.ا�فف  الأقط هو اللبن- ٥

، ومسلم،  ١٤٣٥، ح ٢/٥٤٨أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، - ٦

  . ٩٨٥، ح ٢/٦٧٨كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 

  .٣/٨٣انظر: المغني - ٧
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في صـحيح البخـاري عـن كانت طعامـا فيكـون ذكرهـا علـى سـبيل التمثيـل لا التعيـين؛ لمـا ثبـت 

يَـــوْمَ الفِطْــرِ صَــاعًا مِــنْ  كُنَّــا نُخْــرِجُ فِــي عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّــهِ «قــال:  ري دأبي ســعيد الخــ

ــامٍ  ــُو سَــعِيدٍ: ، »طعََ ــعِيرُ وَالزَّبيِــبُ وَالأقَِــطُ وَالتَّمْــرُ «وَقــَالَ أبَ ــا الشَّ مــن «فقولــه:  ).١(»وكََــانَ طعََامَنَ

: رجح هـذا ويقويـه قـول النـبي ويـ يؤكـل ويطعـم. فيه إشارة إلى العلة، وهي أ�ـا طعـام» طعام

ــوْمِ « ضــعيفا لكــن يقويــه حــديث  ، وهــذا الحــديث وإن كــان)٢(»أَغْنُــوهُمْ عَــنْ طَــوَافِ هَــذَا الْيـَ

ــرَضَ رَسُــولُ اللَّــهِ « :االله عنهمــا رضــيابــن عبــاس  مِ مِــنْ اللَّغْــوِ زكََــاةَ الْفِطْــرِ طهُْــرَةً للِصَّــائِ  فَـ

وعلـى هـذا فـإن لم تكـن هـذه الأشـياء مـن القـوت كمـا  .)٣(»...ينوَطعُْمَـةً للِْمَسَـاكِ وَالرَّفَثِ، 

    .)٤("فإ�ا لا تجزئ كانت في عهد الرسول 

صــنف مــن الأصــناف الــواردة في الحــديث يجــزئ في زكــاة الفطــر أي ظــاهر الــنص يفيــد أن ف

وتا، لأن المقصـد مـن سواء كان قوتا أم لا، ولكن مقصود النص يفيد أنه لا يجزئ إلا ما كان ق

  فلا يجزئ. ،هذه الأصناف الإطعام والإغناء، وما لم يكن قوتا لا يحقق هذا المقصد

  :الثاني للجمعةذان الأحكم شراء ماء للوضوء بعد -٢

يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِذَا ﴿ قـال تعـالى:ف�ى االله عـز وجـل عـن البيـع وقـت صـلاة الجمعـة، 

] لكـن مـاذا ٩[الجمعـة: ﴾ةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبـَيْـعَ نوُدِيَ للِصَّلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَ 

  لو احتاج إلى شراء الماء للوضوء لصلاة الجمعة؟ 

ظــاهر الــنص يــدل علــى عــدم جــواز ذلــك، لكــن مقصــود الــنص يفيــد الجــواز؛ لأن المقصــد مــن 

ال فــإن البيــع مــن أجــل النهــي هــو عــدم الانشــغال عــن صــلاة الجمعــة بــالبيع، وأمــا في هــذه الحــ

لكــن الواقــع أنــه يســتثنى مــن ...: "في ذلــك يقــول الشــيخ ابــن عثيمــينأدائهــا فــلا يصــح منعــه، 

ذلــك مــا يتعلــق بالصــلاة، فــإذا لم يكــن علــى وضــوء ووجــد مــع إنســان غــير مكلــف أو لا تجــب 

                                           
  .١٤٣٩، ح ٢/٥٤٨لزكاة، باب الصدقة قبل العيد، أخرجه البخاري، كتاب ا - ١

. قال النووي: ٧٧٣٩، ح ٢/٢٩٢والبيهقي في الكبرى، ٢١٣٣، ح ٣/٨٩رواه الدارقطني في سننه - ٢

 .٦/١٢٦. ا�موع رواه البيهقي بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه

، ٣/٦١طني في سننه ، والدارق١٦٠٩، ح ٢/١١رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر،  - ٣

. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن. ا�موع ، وقال عن رواته: ليس فيهم مجروح٢٠٦٧ح 

٦/١٢٦. 

  .٦/١٨١الشرح الممتع - ٤
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فـإن  لاة.فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به؛ لأن ذلك مما يتعلـق �ـذه الصـ ،عليه الجمعة

قيل: إن الآية عامة {وذروا البيع}؟ فـالجواب: نعـم الآيـة عامـة، ولكننـا نقـول: مـا الحكمـة مـن 

فاَسْـعَوْا إِلـَى ذِكْـرِ اللَّـهِ وَذَرُوا ﴿النهي عن البيع؟ مـن أجـل المحافظـة علـى الصـلاة، ولهـذا قـال: 

قــادر علــى أن يأخــذ مــاء ومــن المحافظــة عليهــا أن نــأتي بواجبا�ــا، وهــذا ] ٩[الجمعــة: ﴾الْبـَيْــعَ 

  .)١(ويتوضأ"

  :ما يباح قتله من الحيوانات في الحرم-٣

ــدَّوَابِّ لاَ حَــرَجَ «قــال:  عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن رســول االله  خَمْــسٌ مِــنَ ال

  .)٢(»عَلَى مَنْ قَـتـَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرةَُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ 

، ولكـن النظــر إلى ل قتـل غـير الحيوانــات المـذكورةعلـى أنـه لا يحــبمفهومــه هـذا الحـديث يـدل 

يفيـــد جــــواز قتـــل كـــل مــــا كـــان مؤذيـــا أو ضــــارا؛ حيـــث إن حكمـــة الحــــديث مقصـــوده ومعنـــاه 

فيقـاس عليهـا كـل مـا كـان  ،ضـارة أباح قتل هذه الحيوانات لأ�ا مؤذيـة الظاهرة أن الرسول 

فيـــه أذى للنـــاس في أنفســـهم أو في كـــان يبـــاح قتـــل كـــل مـــا   علـــى ذلـــك بنـــاء، و أو ضـــارا مؤذيـــا

والشـاهين، ونحوهـا، لطـير، كالبـازي، والعقـاب، والصـقر، ، وجـوارح اسـباع البهـائم أموالهم، مثـل

  غيث، والذباب.والحشرات المؤذية، والزنبور، والبق، والبعوض، والبرا

الخـبر نـص مـن كـل جـنس علـى صـورة أن  ولنـا: "يقول ابن قدامـة في الاسـتدلال لهـذا الـرأي

مـن أدنـاه، تنبيهـا علـى مـا هـو أعلـى منهـا، ودلالـة علـى مـا كـان في معناهـا، فنصـه علـى الحــدأة 

والغراب تنبيه على البـازي ونحـوه، وعلـى الفـأرة تنبيـه علـى الحشـرات، وعلـى العقـرب تنبيـه علـى 

  .)٣(".يه على السباع التي هي أعلى منه..الحية، وعلى الكلب العقور تنب

  :في حد الزنا تغريب المرأة-٤

خُـذُوا عَنِّـي، خُـذُوا عَنِّـي، قـَدْ جَعَـلَ «أنـه قـال:  عن النـبي  عن عبادة بن الصامت 

ــــةٍ،  ــــدُ مِائَ ــــيُ سَــــنَةٍ، وَالثَّـيِّــــبُ باِلثَّـيِّــــبِ جَلْ ــــةٍ وَنَـفْ ــــدُ مِائَ ــــالْبِكْرِ جَلْ االلهُ لَهُــــنَّ سَــــبِيلاً، الْبِكْــــرُ بِ

                                           
 .٨/١٩١الشرح الممتع - ١

، ٢/٦٤٩، أخرجه البخاري، أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب- ٢

 ٢/٨٥٦، ...للمحرم وغيره قتله من الدواب باب ما يندب ،الحج كتابمسلم،، و ١٧٣٢ح

  ١١٩٨ح

 .٣/٣١٥المغني - ٣



       
 

    

 

 

 

 

٢٢١

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

فيمــا يتعلــق بمســألة التغريــب، علــى النحــو  اختلــف العلمــاء في العمــل �ــذا الخــبر .)١(»وَالــرَّجْمُ 

أبو حنيفة، وحجته أن االله تعالى أمر بالجلـد دون التغريـب، وإيجـاب التغريـب  لم يأخذ بهالتالي:

. )٢(ولا يصــح نســخ القــرآن بخــبر الواحــد نســخ، عنــده زيــادة علــى الــنص، والزيــادة علــى الــنص

وقــال مالــك،  .)٣(وجبوا التغريــب علــى الرجــل والمــرأةالشــافعي وأحمــد، فــأ وأخــذ بعمــوم الحــديث

يغــرب الرجــل دون المــرأة؛ لأن المــرأة تحتــاج إلى حفــظ وصــيانة، ولأ�ــا لا تخلــو مــن "والأوزاعــي: 

لاَ يَحِــلُّ لاِمْــرَأَةٍ «:  التغريــب بمحــرم أو بغــير محــرم، ولا يجــوز التغريــب بغــير محــرم؛ لقــول النــبي

ولأن تغريبها بغـير محـرم  .)٤(»االلهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَـوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ تُـؤْمِنُ بِ 

إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم، أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفـي مـن 

لشرع بـه، كمـا لـو زاد لا ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد ا

والعـام يجــوز تخصيصــه؛  حــق الرجل...ذلـك علــى الرجـل، والخــبر الخـاص في التغريــب إنمــا هـو في

لأنه يلزم مـن العمـل بعمومـه مخالفـة مفهومـه، فإنـه دل بمفهومـه علـى أنـه لـيس علـى الـزاني أكثـر 

ى ذلـــك، وفـــوات مـــن العقوبـــة المـــذكورة فيـــه، وإيجـــاب التغريـــب علـــى المـــرأة يلـــزم منـــه الزيـــادة علـــ

ـــه قـــد  ـــه، مـــع أن حكمتـــه؛ لأن الحـــد وجـــب زجـــرا عـــن الزنـــا، وفي تغريبهـــا إغـــراء بـــه، وتمكـــين من

  .)٥(يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد، في قول الأكثرين، فتخصيصه هاهنا أولى"

ـــه أصـــح الأقـــوال  والأوزاعـــي مالـــك ينوقـــد رجـــح ابـــن قدامـــة الحنبلـــي قـــول الإمـــام وذكـــر أن

فــإن  مقصــده؛بخــبر التغريــب في ضــوء  فيــه عمــلا وذلــك لأن مــا أميــل إليــه؛، وهــذا )٦(وأعــدلها

المرأة إغراء لهـا بـالفجور، وهـذا  لنكاية والتأديب والزجر، وفي تطبيقه علىالمقصود من التغريب ا

لقواعــد الشــريعة، وعمــوم هــذا الخــبر يحتمــل تخصيصــه بخــبر النهــي عــن لمقصــود الــنص و مخــالف 

                                           
  .١٦٩٠، ح ٣/١٣١٦رواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، - ١

  .٥/٢٤١مال ابن الهمام انظر: فتح القدير للك- ٢

 .٩/٤٣المغني و  ،٦/١٤٥الأم  انظر:- ٣

، ومسلم، كتاب ١٧٦٣، ح٢/٦٥٨صيد، باب حج النساء،رواه البخاري، أبواب الإحصار وجزاء ال- ٤

  ، واللفظ لمسلم.١٣٣٩ح  ،٣/٩٧٧، الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

  .٢/٣٥٧بداية ا�تهد ، وانظر: ٩/٤٣المغني - ٥

  .٩/٤٣المغني  :انظر- ٦



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٢

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

بالمصلحة المعتـبرة الملائمـة لمقاصـد الشـرع. والقيـاس علـى سـائر الحـدود سفر المرأة بغير محرم، أو 

  لا يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل �ا، بخلاف هذا الحد.

إلى أنـه لا ذهبـوا القـائلين بـالنفي  جـل مما يدل علـى صـحة تخصـيص هـذا الخـبر بالرجـل أنو 

: ســـئل  ، أن رســـول االله يث  أبي هريـــرة فلحـــدمَـــة نفـــي علـــى أمـــة ولا مملـــوك، أمـــا في الأَ 

إِنْ زنََتْ فاَجْلِدُوهَا، ثـُمَّ إِنْ زنَـَتْ فاَجْلِـدُوهَا، ثـُمَّ إِنْ «: عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، فقال

ــوْ بِضَــفِيرٍ  لــم يــذكر النفــي، وأمــا المملــوك فــلأن تغريبــه . ف)١(»زنَــَتْ فاَجْلِــدُوهَا، ثــُمَّ بيِعُوهَــا وَلَ

تغريبــه، ولا يناســب ذلــك تصــرُّف الشــرع، فــلا يعاقــب  مــن منافعــه في مــدة ه، يمنعــهعقوبــة لمالكــ

فيقــال مثــل ذلــك في تغريــب المــرأة أيضــا، فــإن الضــرر النــاتج عــن تغريــب المــرأة أولى غــير الجــاني. 

  بالدفع من الضرر الناتج عن تغريب المملوك.

                                           
، كتاب الحدود، ، ومسلم٦٤٤٧، ح٦/٢٥٠٩البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، رواه - ١

  .١٧٠٣ ، ح٣/١٣٢٩باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، 



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٣

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  المبحث الثاني

في ضوء المقاصد  فيق بينهاجمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد والتو 
  الشرعية

في الموضـوع الـواردة النصوص الصحيحة  جمع  على ا�تهد صحيحا، يكون الاجتهادلكي 

د المتشــابه إلى الجمــع بينهــا، فــير و  ،القواعــد والمقاصــد العامــة للشــريعةفهمهــا في ضــوء و  الواحــد،

د، ويـُــرجَح مـــا يوافـــق إن وجـــ صـــص العـــام بمـــا يخصصـــهويخ ،مـــل المطلـــق علـــى المقيـــدويح المحكـــم،

  المقاصد الشرعية.

  نماذج تطبيقية:

  حكم صلاة الجماعة في المسجد في حق الأعمى:-١

  ورد في هذه المسألة حديثان متعارضان في الظاهر، وهما:

رجـل أعمـى، فقـال: يـا رسـول االله،  أتـى النـبى "؛ قـال: عن أبى هريـرة  الحديث الأول:

أن يــرخص لــه فيصــلى فى بيتــه،  جد، فســأل رســول االله إنــه لــيس لى قائــد يقــودنى إلى المســ

ــــلاَةِ؟«فــــرخص لــــه، فلمــــا ولى دعــــاه فقــــال:  ــــالَ: » هَــــلْ تَسْــــمَعُ النِّــــدَاءَ باِلصَّ ــــالَ: نَـعَــــمْ، قَ قَ

  ).١"(»فأََجِبْ «

فهــذا الحــديث يــدل علــى وجــوب صــلاة الجماعــة للأعمــى في المســجد، وأنــه لا يــرخص لــه في 

  تركها.

أنـه كـان يـؤم قومـه وهـو أعمـى وأنـه " :واه الشيخان عن عِتبـان بـن مالـكما ر  الحديث الثاني:

: يـا رسـول االله إ�ـا تكـون الظلمـة والسـيل وأنـا رجـل ضـرير البصـر فصـل يـا قـال لرسـول االله 

أَيــْـــنَ تُحِـــــبُّ أَنْ «فقـــــال:  رســـــول االله في بيـــــتي مكانـــــا أتخـــــذه مصـــــلى. فجـــــاءه رســـــول االله 

  )٢(".ان مِن البـَيْت، فصلَّى فِيه رسول اللَّه صلَّى االله عليه وسلَّمفأََشَارَ إِلىَ مك ؟»أُصَلِّيَ 

                                           
، ١/٤٥٢، باب صلاة الجماعة من سنن الهدىرواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، - ١

  . ٦٥٣ح

، ١/٢٣٧، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلهرواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، -  ٢

، ح  ١/٤٥٥، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذركتاب الصلاة،   . ومسلم٦٣٦ح 

 . واللفظ للبخاري.٢٦٣
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 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  وهذا الحديث يدل على إباحة التخلف عن الجماعة لضعف البصر والمطر ونحوهما. 

إباحة التخلف عن الجماعة للأعمى عمـلا بالحـديث الثـاني، واتفـاق  -فيما يبدو لي–والراجح 

ار أقــل مــن عــذر فقــد البصــر، ولأنــه يتوافــق مــع مقصــد العلمــاء علــى إباحــة تــرك الجماعــة لأعــذ

الحــديث الأول بمــا ذكــره القاضــي التيســير ورفــع الحــرج الثابــت بنصــوص قطعيــة، ويمكــن تأويــل 

عيــــاض حيــــث قــــال: "فقيــــل: لعلــــه كــــان ممــــن يتصــــرف فى أمــــور دنيــــاه دون قائــــد ككثــــير مــــن 

وقيـل: كـان فى أول الإسـلام، العميان، وقيل: يحتمـل أنـه كـان ذلـك فى الجمعـة لا فى الجماعـة، 

وحـــين الترغيـــب علـــى الجماعـــة، وســـد البـــاب علـــى المنـــافقين فى تـــرك حضـــورها، للإجمـــاع علـــى 

تعقيبــا  النــووي حيــث قــال أو تأويلــه بمــا ذكــره ).١ســقوط حضــور الجماعــة عــن ذوى الأعــذار"(

ه بأنـه هذا الحديث: "وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فـرض عـين وأجـاب الجمهـور عنـ

 .لا :ســـأل هـــل لـــه رخصـــة أن يصـــلي في بيتـــه وتحصـــل لـــه فضـــيلة الجماعـــة بســـبب عـــذره فقيـــل

ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين ودليله من السـنة حـديث عتبـان 

أراد لـــه الأفضـــل والأعظـــم لأجـــره فأرشـــده إلى  فلعـــل رســـول االله  . قلـــت:)٢بـــن مالـــك..."(

  الله أعلم. حضور الجماعة. وا

  والمناصب: طلب الولايات-٢

أنـــا ورجـــلان مـــن قـــومي، فقـــال أحـــد  دخلـــت علـــى النـــبي "قـــال:  عـــن أبي موســـى 

إِنَّـا لاَ نُــوَلِّي هَـذَا مَـنْ سَـألََهُ، وَلاَ مَـنْ « :رنا يا رسـول االله، وقـال الآخـر مثلـه، فقـالالرجلين: أمِّ 

يـَـا عَبْــدَ « :قــال: قــال لي رســول االله ، وعــن عبــد الــرحمن بــن سمــرة  .)٣(»حَــرَصَ عَلَيْــهِ 

هَــا، وَإِنْ  ــنْ مَسْــألََةٍ وكُِلْــتَ إِليَـْ مَــارةََ، فإَِنَّــكَ إِنْ أُعْطِيتـَهَــا عَ ــمُرَةَ، لاَ تَسْــأَلِ الإِْ ــنَ سَ ــرَّحْمَنِ بْ ال

هَا   .)٤(»أُعْطِيتـَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ أُعِنْتَ عَلَيـْ

                                           
  .٢/٦٢٥كمال المعلم إ - ١

 .٥/١٥٥شرح صحيح مسلم للنووي - ٢

، ٦٧٣٠، ح٦/٢٦١٤، اب ما يكره من الحرص على الإمارةب-كتاب الأحكام،رواه البخاري- ٣

 . ١٧٣٣، ح٣/١٤٥٦ ،ارةباب النهي عن طلب الإم-لإمارةكتاب ا،ومسلم

 )٦٦٢٢ح(،٨/١٥٩، ب من لم يسأل الإمارة أعانه االلهبا، كتاب الإحكام،  رواه البخاري- ٤

 . ١٦٥٢، ح٣/١٤٥٦ ،باب النهي عن طلب الإمارة، لإمارةكتاب ا،ومسلم

 



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٥

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

لكننــا  از طلــب الولايــات أو المناصــب القياديــة،فعمــوم هــذين الحــديثين يــدل علــى عــدم جــو 

تعـــالى عـــن ســـيدنا ومـــن هـــذه النصـــوص قولـــه  ،طلـــب الولايـــة تفيـــد جـــوازأخـــرى  نصوصـــانجـــد 

 ]٥٥[يوسـف: ﴾قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنِّي حَفِـيظٌ عَلِـيم﴿ :يوسف عليه السلام

وقـام �ـا عليهـا،  وأعانـه االله ،ه الـوزارةوولا سـيدنا يوسـف عليـه السـلام وقد أجاب الملـك طلـب

  .على يديه وتحقق الخير ،خير قيام

ولا   ولا في كـل الأحـوال، ،ومن هنا يتبين لنا أن النهي عن طلب الإمـارة لـيس علـى العمـوم

الضــعف يكــون في حــالات –مــن خــلال التأمــل في المقصــد مــن النهــي -ولكنــه ،كــل الظــروف

لجشـــع وحـــب الســـلطة للمصـــلحة الطمـــع واحـــالات ية، أو وعـــدم القـــدرة علـــى القيـــام بالمســـؤول

ورأى  ،كان طلبهـا مـن أجـل المصـلحة العامـةو  ،ما إذا انتفت هذه المقاصد السيئةوأ ،الشخصية

فــلا مــانع في هــذه  الشــخص في نفســه الكفــاءة والأمانــة اللازمتــين لتــولي الســلطة وحمــل الأمانــة،

   أعلم.واالله بل يكون مأجورا على مقصده الحسن. الحالة،

 :ما ورد في إسبال الثوب-٣

ثلاثـــةٌ لا يكُلِّمُهُـــمُ االلهُ، ولا ينظـــر إلـــيهم يـــومَ « أنـــه قـــال: ، عـــن النـــبيّ عـــن أبي ذرٍّ 

قلــــتُ: مــــن هُــــمْ يــــا رسُــــولَ االلهِ، فقــــد خــــابوُا  »القيامــــةِ، ولا يــــزكِّيهم، ولهــــم عــــذاب ألــــيم

المُســـبِلُ، والمنَّـــانُ، «سِـــرُوا؟ فقـــال: وخَسِـــرُوا؟ فأعادَهَـــا ثلاثـــاً، قلـــت: مـــنْ هُـــمْ خَـــابوُا وخَ 

مـا أَسْـفَلَ «قـالَ:  عـنِ النـبيِّ  رةََ عـن أَبي هُريَْــو . )١»(والمُنـَفِّقُ سلعتَهُ بالحلِفِ الكـاذِبِ 

  .)٢(»مِنَ الكَعْبـَيْنِ مِنَ الإِزاَرِ فَفي النَّارِ 

يمــا شــديدا وأ�ــا تحر  -ومنهــا الإســبال  –هــذان الحــديثان يــدلان علــى تحــريم الأمــور المــذكورة 

قــد وردت  قا للعقوبــات الــواردة في الحــديثين، ولكــنوأن مــن فعلهــا يكــون مســتح ،مــن الكبــائر

تفيد بأن المقصد من النهي عن الإسبال هو الكبر والخيلاء وتقيده �مـا، ومـن أحاديث أخرى 

 :هذه الأحاديث

                                           
 .١٠٦، ح١/١٠٢، رواه مسلم،كتاب الإيمان،باب غلظ تحريم إسبال الإزار- ١

  .٥٤٥٠، ح ٥/٢١٨٢ اس،باب "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبـَينِْ فَـهْوَ في النَّارِ"رواه البخاري،كتاب اللب- ٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٦

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

االلهُ إليـهِ  وبـه خُـيَلاءَ؛ لـم ينْظـُرِ مَـن جَـرَّ ث« :عن عبـدِ االلهِ بـنِ عمـرَ قـالَ: قـالَ رسـولُ االلهِ -أ

إلاَّ أنْ أتعاهَــدَ ذلــك منــهُ. فقــالَ أحــدَ شِــقَّيْ ثــوبي يَسْــتـَرْخي  فقــالَ أبــو بكــرٍ: إنَّ  .»يــومَ القيامَــةِ 

  .)١(»لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنـَعُهُ خُيَلاَءَ « :رسولُ االلهِ 

لـى مَـنْ جَـرَّ إِزارهَُ اللهُ يَــوْمَ القِيامَـةِ إِ لا يَـنْظـُرُ ا«قـالَ:  أنََّ رسـولَ االلهِ  عن أبي هُريـرةََ -ب

 .)٢(»بَطَراً 

وَقـَالَ ». كُلُوا وَاشْرَبوُا وَالبَسُوا وَتَصَـدَّقُوا، فِـي غَيْـرِ إِسْـرَافٍ وَلاَ مَخِيلـَةٍ : «وَقاَلَ النَّبيُِّ -د

  .)٣"(انِ: سَرَفٌ، أوَْ مخَِيلَةٌ ، مَا أَخْطأَتَْكَ اثْـنَتَ سْ مَا شِئْتَ "كُلْ مَا شِئْتَ، وَالبَ  ابْنُ عَبَّاسٍ:

فســـر العلمـــاء الإســـبال المطلـــق الـــوارد في الحـــديث الأول والثـــاني بالإســـبال الـــذي  مـــن هنـــاو 

، وفيمــا يــأتي كــلام بعــض لخــيلاء كمــا وضــحت الأحاديــث الأخــرىيكــون علــى ســبيل الكــبر وا

  العلماء في ذلك:

إزاره" فمعنـاه المرخـي لـه الجـار طرفـه  لمسـبلا": يقول الإمام النووي رحمه االله: "وأمـا قولـه 

خـــيلاء كمـــا جـــاء مفســـرا في الحـــديث الآخـــر لا ينظـــر االله إلى مـــن يجـــر ثوبـــه خـــيلاء، والخـــيلاء 

الكبر، وهذا التقييد بالجر خـيلاء يخصـص عمـوم المسـبل إزاره ويـدل علـى أن المـراد بالوعيـد مـن 

إذ   .لســـت مـــنهم :الوقـــ في ذلـــك لأبي بكـــر الصــديق  جــره خـــيلاء، وقـــد رخــص النـــبي 

  .)٤كان جره لغير الخيلاء..."(

 ،وفي هـذه الأحاديـث أن إسـبال الإزار للخـيلاء كبــيرةقـول الحـافظ ابـن حجـر رحمــه االله: "وي

وأمــــا الإســــبال لغــــير الخــــيلاء فظــــاهر الأحاديــــث تحريمــــه أيضــــا لكــــن اســــتدل بالتقييــــد في هــــذه 

 ذم الإســبال محمــول علــى المقيــد هنــا الأحاديــث بــالخيلاء علــى أن الإطــلاق في الزجــر الــوارد في

مفهومـه أن الجـر لغـير الخـيلاء  :لم من الخـيلاء، قـال ابـن عبـد الـبرفلا يحرم الجر والإسبال إذا س

وقـال النـووي:  .غيره من الثياب مذموم علـى كـل حـالإلا أن جر القميص و  ،لا يلحقه الوعيد

، وهكذا نص الشافعي علـى الفـرق الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه

                                           
  .٥٤٤٧، ح ٥/٢١٨١،باب من جر إزاره من غير خيلاء.رواه البخاري،كتاب اللباس- ١

  .٥٤٥١، ح٥/٢١٨٢رواه البخاري ،كتاب اللباس ،باب مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ مِنَ الخْيَُلاءِ.- ٢

 ،كتاب اللباس، باب قَـوْلِ االلهِ تَعالىَ: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ االلهِ الَّتيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ) معلقا رواه البخاري- ٣

  .٢٥٣٧٤، ح ١٢/٥١٥ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه . ٥/٢١٨٠

   .٢/١١٦م شرح صحيح مسل- ٤



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

والمسـتحب أن يكـون الإزار إلى نصـف السـاق، والجـائز  :بين الجر للخـيلاء ولغـير الخـيلاء، قـال

وإلا  ،بــلا كراهــة مــا تحتــه إلى الكعبــين ومــا نــزل عــن الكعبــين ممنــوع منــع تحــريم إن كــان للخــيلاء

ة فيجــب تقييــدها بالإســبال فمنــع تنزيــه؛ لأن الأحاديــث الــواردة في الزجــر عــن الإســبال مطلقــ

  .)١للخيلاء..."(

  شعبان: منتصفالصيام بعد -٤

إِذَا انْـتَصَـفَ «قـال:  ، أن رسـول االله روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة 

    .)٢(»شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

 في هذا الحديث �ي عـن الصـيام بعـد نصـف شـعبان، أي ابتـداءً مـن اليـوم السـادس عشـر.

  غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام. من ذلك:

لاَ يَـتـَقَـدَّمَنَّ أَحَـدكُُمْ رمََضَـانَ «قـال:  عـن النـبي  ما رواه البخاري ومسـلم عـن أبي هريـرة 

  .)٣(»بِصَوْمِ يَـوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رجَُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَـلْيَصُمْ ذَلِكَ اليـَوْمَ 

فهذا الحديث يدل علـى أن الصـيام بعـد نصـف شـعبان جـائز لمـن كانـت لـه عـادة بالصـيام،  

  ونحو ذلك.  ثنين والخميس، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًاالإ يكرجل اعتاد صوم يوم

بحمــل النهــي علــى مــن  ،: "الجمــع بــين الحــديثين ممكــنأنــه قــال القــرطبينقــل ابــن حجــر عــن 

  .)٤لأمر على من له عادة، وهذا هو الظاهر"(ليست له عادة بذلك، وحمل ا

قـــال: ســـألت عائشـــة رضـــي االله عنهـــا، عـــن  وروى البخـــاري ومســـلم أيضـــا عـــن أبي ســـلمة 

كَـانَ يَصُـومُ حَتَّـى نَـقُـولَ: قـَدْ صَـامَ وَيُـفْطِـرُ حَتَّـى نَـقُـولَ: قـَدْ «، فقالت: صيام رسول االله 

قَطُّ، أَكْثَـرَ مِنْ صِـيَامِهِ مِـنْ شَـعْبَانَ كَـانَ يَصُـومُ شَـعْبَانَ كُلَّـهُ،   أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرهَُ صَائمًِا مِنْ شَهْرٍ 

                                           
  .١٠/٢٦٣لابن حجر  الباري فتح- ١

، والترمذي، كتاب الصوم، ٢٣٣٧، ح٤/٥ ة ذلك ،كتاب الصيام، باب في كراهي،  رواه أبو داود - ٢

باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. وقال: حديث حسن 

  .٧٣٨، ح ٢/١٠٧صحيح، 

، ١٨١٥، ح٢/٦٧٦رواه البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، - ٣

. واللفظ ١٠٨٢ ، ح٢/٧٦٢رمضان بصوم يوم أو يومين،  ومسلم، كتاب الصوم، باب لا تقدموا

  للبخاري.

  .٤/٢٣١فتح الباري - ٤



       
 

    

 

 

 

 

٢٢٨

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ن كلـه، كـان يصـوم كان يصوم شـعبا"قال النووي: "قَـوْلهاَ: . )١(»كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قلَِيلاً 

    .)٢ه" أَيْ غَالبُِهُ"(الثَّانيِ تَـفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ، وَبَـيَان أنََّ قَـوْلهاَ "كُلّ  شعبان إلا قليلا"

وهذا الحديث أيضا يـدل علـى جـواز الصـيام بعـد نصـف شـعبان، ولكـن لمـن وصـله بمـا قبـل 

وقد عمل الشافعية �ذه الأحاديث كلها، فقالوا: لا يجوز أن يصوم بعد النصـف مـن  النصف.

شـــعبان إلا لمـــن كـــان لـــه عـــادة، أو وصـــله بمـــا قبـــل النصـــف. هـــذا هـــو الأصـــح عنـــد أكثـــرهم أن 

إلى أن النهــــــــي للكراهــــــــة لا  -كالرويــــــــاني–النهــــــــي في الحــــــــديث للتحــــــــريم، وذهــــــــب بعضــــــــهم 

وقــد بــوب النــووي رحمــه االله لهــذا الحــديث بقولــه: "بــاب النهــي عــن تقــدم رمضــان ، )٣التحــريم.(

بصومٍ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بمـا قبلـه أو وافـق عـادة لـه بـأن كـان عادتـه صـوم الاثنـين 

  .)٤والخميس"(

ذهــــب جمهــــور العلمــــاء إلى تضــــعيف حــــديث النهــــي عــــن الصــــيام بعــــد نصــــف قــــد و هــــذا، 

: "وقـال ابـن حجـر شعبان، وبناءً عليه قـالوا: لا يكـره الصـيام بعـد نصـف شـعبان، قـال الحـافظ

جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعـا بعـد النصـف مـن شـعبان وضـعفوا الحـديث الـوارد فيـه، وقـال 

  .)٥أحمد وابن معين: إنه منكر"(

كــر ابــن قدامــة في المغــني أن الإمــام أحمــد قــال عــن هــذا الحــديث: "لــيس هــو بمحفــوظ. قــال: وذ 

وســألنا عنــه عبــد الــرحمن بــن مهــدي، فلــم يصــححه، ولم يحــدثني بــه، وكــان يتوقــاه. قــال أحمــد: 

    .)٦"(اوالعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذ

ى مـن ضَـعَّفَ الحـديثَ، فقـال: علـالجـواب ابـن القـيم رحمـه االله في "�ـذيب السـنن"  ذكـر ولكن

"وأمــا المصــححون لــه فأجــابوا عــن هــذا بأنــه لــيس فيــه مــا يقــدح في صــحته وهــو حــديث علــى 

 ،فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عـن أبيـه عـن أبي هريـرة ؛شرط مسلم

                                           
، ومسلم كتاب الصوم، باب ١٨٦٩، ح٢/٦٩٥رواه البخاري،كتاب الصوم، باب صوم شعبان، - ١

  ، واللفظ لمسلم.١١٥٦، ح ٢/٨١١، صيام النبي 

  .٨/٣٧شرح صحيح مسلم - ٢

  ) .٤/١٢٩فتح الباري () ، و ٤٠٠-٦/٣٩٩: ا�موع (انظر - ٣

  .٣٤٥رياض الصالحين ص - ٤

  .٤/١٢٩فتح الباري- ٥

 .٣/١٠٦المغني - ٦
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يعلــل  والتفــرد الــذي :وتفــرده بــه تفــرد ثقــة بحــديث مســتقل ولــه عــدة نظــائر في الصــحيح،  قــالوا

بــه هــو تفــرد الرجــل عــن النــاس بوصــل مــا أرســلوه أو رفــع مــا وقفــوه أو زيــادة لفظــة لم يــذكروها، 

وأمــا ظــن معارضــته بالأحاديــث الدالــة علــى صــيام شــعبان فــلا معارضــة بينهمــا وإن تلــك  :قــالوا

الأحاديث تـدل علـى صـوم نصـفه مـع مـا قبلـه وعلـى الصـوم المعتـاد في النصـف الثـاني وحـديث 

دل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبلـه ويشـهد لـه العلاء ي

    .)١(حديث التقدم"

 المقصد من النهـي عـن تقـدم رمضـان بصـيام، ويمكن حل الإشكال هنا أيضا باعتماد هذا،

الْقَــاريِ فقــال: "والنهــي للتنزيــه رحمــة علــى الأمــة أن يضــعفوا عــن حــق القيــام بصــيام  قــد ذكــرهو 

رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شـعبان كلـه فيتعـود بالصـوم ويـزول عنـه الكلفـة، ولـذا 

أو �ى عنه لأنـه نـوع مـن التقـدم المقـدم، واالله أعلـم. قـال القاضـي: المقصـود  ،قيده بالانتصاف

استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطاره عرفـة ليتقـوى 

    .)٢(ء، فأما من قدر فلا �ي له"على الدعا

                                           
  .�٦/٣٣٠ذيب السنن - ١

  .٤/١٣٦٧مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢
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  المبحث الثالث
  مراعاة فقه الموازنات والأولويات.

في  المــراد بفقــه الموازنــات والأولويــات هــو العنايـــة بترتيــب الأحكــام والأعمــال، ووضــع  كـــلٍ 

مــا حقــه التقــديم،  -عنــد التعــارض–فيقــدم ، مكانتــه الــتي تليــق بــه علــى حســب درجتــه وأهميتــه

وهــذا الفقــه مبــني علــى العلــم بمقاصــد الشــريعة وفقههــا، فعنــدما يــدرك  تــأخير.ويــؤخر مــا حقــه ال

المرء مقاصد الشرع من التكليف يقدم ما قصد الشرع تقديمـه، ويـؤخر مـا قصـد الشـرع تـأخيره، 

وســعه الشــرع، ويضــيق مــا ضــيقه ن مــا هونــه الشــرع، ويوســع مــا هــوِّ عظمــه الشــرع، ويُ ويعظـم مــا 

 :ة المصـالح وترتيبهـا مــن صـميم علـم المقاصـد، وعلـى سـبيل المثــالالشـرع، ومعلـوم أن تحديـد رتبـ

والمصــالح الحاجيــة مقدمــة المصــالح الضــرورية مقدمــة علــى المصــالح الحاجيــة والمصــالح التحســينية، 

ومصـــلحة حفـــظ الـــدين مقدمـــة علـــى كـــل المصـــالح، ومصـــلحة حفـــظ الـــنفس علـــى التحســـينية، 

  في علم المقاصد. مقدمة على باقي المصالح، وهكذا كما هو مقرر

والمصـــالح والمفاســـد ليســـت علـــى درجـــة  ،الاجتهـــاد المقاصـــدي يـــؤمن أن أحكـــام الشـــريعةف

وأن يوضــــع فى  ،وإنمــــا بينهــــا تفــــاوت وترتيــــب ينبغــــي أن يراعــــى في العمــــل واحــــدة فى الأهميــــة،

ــــائر،فيهــــا الأركــــان والفــــروض والمســــتحباتالاعتبــــار. فالطاعــــات   ، والمعاصــــي فيهــــا أكــــبر الكب

والتـــابع (أو ، والمصــالح فيهــا الضـــروري، والحــاجي، والتحســيني، والأصــلي، ائر، والصــغائروالكبــ

  ، وبين كل ذلك تفاوت كبير.  المكمل)

، فيقـــدم مـــا حقـــه التقـــديم، الاجتهـــاد المقاصـــدي يـــؤمن بـــذلك كلـــه، ويراعيـــه فى الاجتهـــادو 

، ولا الصــغير لا يكــبرفــ، الــذي يليــق بــه ويضــع كــل شــيء في موضــعه ،ويــؤخر مــا حقــه التــأخير

  يهون الخطير .

  :  مال والمصالح بينها تفاوت وتفاضلالأدلة على أن الأع

فى القرآن الكريم والسنة النبوية أدلة كثيرة تؤكد أن الأعمال والمصالح بينها تفـاوت وتفاضـل 

  ومن هذه الأدلة:  وأن المطلوب مراعاة هذا التفاوت والبدء بالأعلى مرتبة. ،فى الأهمية والخطر

  : فى جانب الطاعات :  ولاأ

أَجَعَلْـتُمْ سِـقَايةََ الْحَـاجِّ وَعِمَـارةََ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ ﴿: قولـه تعـالى -١

الَّـذِينَ  ينلاَ يَسْـتـَوُونَ عِنْـدَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِ جَاهَدَ فِي سَـبِيلِ اللَّـهِ الآْخِرِ وَ 

وَأُولَٰئـِكَ عْظـَمُ دَرجََـةً عِنْـدَ اللَّـهِ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْـفُسِـهِمْ أَ 

  ]١٩،٢٠:التوبة[ ﴾هُمُ الْفَائزُِونَ 
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لاة فــدلت الآيــة الســابقة علــى أن الجهــاد في ســبيل االله أفضــل مــن التفــرغ لســقاية الحجــاج والصــ

  في المسجد الحرام.

إِنَّــكَ «إلى الــيمن فقــال:   بعــث معــاذا عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن النــبي  -٢

ــدُوا اللَّــهَ تَـعَــالَى،  ــوْمٍ مِــنْ أَهْــلِ الكِتَــابِ، فَـلْــيَكُنْ أَوَّلَ مَــا تــَدْعُوهُمْ إِلــَى أَنْ يُـوَحِّ تَـقْــدَمُ عَلَــى قَـ

لـَتِهِمْ، فإَِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فأََخْبِرْ  هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِـي يَــوْمِهِمْ وَليَـْ

ــ رَدُّ فــَإِذَا صَــلَّوْا، فــَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّــهَ افـْتـَــرَضَ عَلَــيْهِمْ زكََــاةً فِــي أَمْــوَالِهِمْ، تُـؤْخَــذُ مِــنْ غَنِــيِّهِمْ فَـتُـ

  .)١( »...عَلَى فَقِيرهِِمْ 

 ،ثم الصـلاة ،فأول الأمور هـو التوحيـد ،ث على تفاضل الأعمال وتفاو�ا في الأولويةدل الحدي

  ثم الزكاة.

عُونَ «: قوله  -٣ يمَانُ بِضْعٌ وَسَبـْ شُعْبَةً، فأََفْضَـلُهَا قَــوْلُ لاَ إِلـَهَ  -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ  -الإِْ

يمَانِ إِلاَّ االلهُ، وَأَدْناَهَا إِمَاطةَُ الأَْذَى عَنِ الطَّ    .)٢(»ريِقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ

في درجـة واحـدة أو في مكانـة واحـدة، بـل هـي متفاوتـة الخطـر  شـعب الإيمـان كلهـافليست 

  ، ولكل منها وضع وقدر لا يعدوه. والقيمة

  : في مجال المعاصي:  ثانيا

اصـــي ليســـت علـــى كثـــيرة تـــدل علـــى أن المع  النبويـــة نصوصـــا نجـــد في القـــرآن الكـــريم والســـنة 

ـــا  ،درجـــة واحـــدة ـــيرا  وإنمـــا هـــي متفاوتـــه تفاوت ، ومـــن هـــذه ففيهـــا الصـــغير والكبـــير والأكـــبر ،كب

  :  النصوص

يمَـانَ وَزيََّـنـَهُ فِـي قُـلـُوبِكُمْ وكََـرَّهَ إِلـَيْكُمُ الْكُفْـرَ ﴿ وله تعـالى:ق -١ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ حَبَّـبَ إِلـَيْكُمُ الإِْ

ــــكَ هُــــمُ الرَّاشِــــدُونَ وَالْفُسُــــوقَ وَالْعِصْــــيَانَ  فقســــم المعاصــــي إلى كفــــر  ].٧[الحجــــرات: ﴾أُولئَِ

  وفسوق وعصيان. 

ـــــه عـــــز وجـــــل:  -٢ ـــــيِّئَاتِكُمْ ﴿قول ـــــنْكُمْ سَ ـــــرْ عَ ـــــهُ نكَُفِّ ـــــوْنَ عَنْ هَ ـــــا تُـنـْ ـــــائرَِ مَ ـــــوا كَبَ  ﴾إِنْ تَجْتَنِبُ

  ].٣١النساء:[

                                           
. ٦٩٣٧، ح ٦/٢٦٨٥ ،نباب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليم، كتاب المغازي،  رواه البخارى -١

  .١٩، ح ١/٥٠، لدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامباب اومسلم، كتاب الإيمان، 

ب شعب با،كتاب الإيمان،  مسلمو  ،٩، ح ١/١١ ،باب أمور الإيمان، كتاب الإيمان  ،البخاري رواه -٢

 . واللفظ لمسلم.٣٥، ح ١/٦٣ ،الإيمان
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ـــائرِِ؟«: قولـــه  -٣ ـــأَكْبَرِ الكَبَ ـــا رَسُـــولَ اللَّـــهِ، قـَــالَ: ثَلاَ » أَلاَ أنَُـبِّـــئُكُمْ بِ ـــى يَ ـــالُوا: بَـلَ ـــا، قَ ثً

  .)١(»أَلاَ وَقَـوْلُ الزُّورِ  -وَجَلَسَ وكََانَ مُتَّكِئًا فَـقَالَ  -الإِشْرَاكُ باِللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ «

أَنْ «ب أعظـم عنـد االله تعـالى؟ قـال: : أي الـذن عن عبد االله بن مسعود أنه قال للنـبي  -٤

ا وَهُـــوَ خَلَقَـــكَ  تَجْعَـــلَ  أَنْ تَـقْتــُـلَ وَلــَـدَكَ خَشْـــيَةَ أَنْ يأَْكُـــلَ «قُـلْـــتُ: ثــُـمَّ أَيُّ؟ قــَـالَ: » للَِّـــهِ نــِـد�

  .)٢(»أَنْ تُـزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ «قاَلَ: ثمَُّ أَيُّ؟ قاَلَ: » مَعَكَ 

وكـــذلك المعاصـــي  ،تـــدل علـــى أن الطاعـــات والمصـــالح –وغيرهـــا كثـــير  –فهـــذه النصـــوص 

، وعلينـــا أن نراعـــي هـــذا كبـــيرا وإنمـــا هـــي متفاوتـــه تفاوتــًـاضـــار، ليســـت علـــى درجـــة واحـــدة، والم

  التفاوت عند العمل . 

  :  المسلمينواقع مظاهر اختلال ميزان الأولويات فى 

المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى الوعي بفقـه الأولويـات، لوجـود اخـتلال واضـح  واقعإن 

  ، ومن مظاهر هذا الاختلال ما يأتي:في ميزان الأولويات في واقعهم

  العناية بالفروع أكثر من الأصول:-١

، مــع يرةفنجــد كثــيراً مــن النــاس الآن يشــغل نفســه ويشــغل النــاس بــأمور فرعيــة خلافيــة يســ 

ا هـــي مســـائل أركـــان الإســـلام الأساســـية، وإنمـــ ن أصـــول الـــدين ولا مـــنأ�ـــا مســـائل ليســـت مـــ

ز الإنكـــار علـــى المخـــالف فيهـــا؛ لأن العلمـــاء الأجـــلاء ولا يجـــو  ،، الخـــلاف فيهـــا معتـــبرخلافيـــة

تقــام المعــارك مــن أجــل هــذه المســائل، في حــين ف اختلفـوا فيهــا ولم يجمعــوا علــى رأى واحــد فيهــا.

، مثـــل بنـــاء العقيـــدة لأمـــةلأمـــور أصـــولية وقضـــايا كـــبرى تمـــس جـــوهر الـــدين وحيـــاة ا نجـــد إهمـــالا

ــــة أركــــان الإســــلام ــــد الصــــف، وجمــــع الكلمــــة ، الصــــحيحة، وتقوي وحفــــظ نظــــام الأمــــة، وتوحي

ـــنفس والعقـــل وحفـــظ الضـــروريات  مختلـــف ا�ـــالات، والنهـــوض �ـــا مـــن كبو�ـــا في : الـــدين وال

، تمـس جـوهر الـدين وتحفـظ كيـان ال، وغير ذلك من قضايا كبرىوالنسل والنسب والعرض والم

  الأمة.

  العناية بالشكل والمظهر أكثر من العناية بالجوهر أو المضمون:  -٢

                                           
،  ، ومسلم٢٥١١ح،٢/٩٣٩ ،باب ما قيل فى شهادة الزور ،كتاب الشهادات   ،أخرجه البخارى- ١

 .٨٧ ح ،١/٩١ ،ان، باب الكبائرب الإيمكتا

، ٦/٢٧٣٩ ﴾نْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ ﴿فَلاَ تجَْعَلُوا للَِّهِ أَ تعالى: كتاب التفسير ، باب قوله ،  البخارى ٢-

  .١٤١ح ،١/٩٠. ،كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب،  ، ومسلم٧٠٩٤ح
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من مظاهر اختلال ميزان الأولويات في الأمة مـا نـراه عنـد كثـير مـن النـاس مـن مبالغـة كبـيرة 

المبـــاني وإهمـــال ، أو عنايـــة بالألفـــاظ و المظهـــر وإهمـــال للجـــوهر أو المضـــمونفي العنايـــة بالشـــكل و 

  . ومن ذلك: للمقاصد والمعاني

البســملة ، هــل يجهــر �ــا أم : كبــيراً بالهيئــات والشــكليات مثــل  اهتمامــانجــد  مــثلا في الصــلاة

المســـــبحة ، هــــل تحــــرك أم لا ؟ أم بــــالركبتين؟ الأصـــــبع في التشــــهدلا ؟ النــــزول يكــــون باليــــدين 

تقــام الــدنيا ولا ، وقــد بمثــل هــذه الأمــور اشــتغالا كبــيراأم لا؟ نجــد  بدعــة والمصـافحة بعــد الصــلاة

اء الصـــلاة عـــن وإ�ـــفلـــون عـــن الخضـــوع والخشـــوع  ، في حـــين نجـــد هـــؤلاء يغتقعـــد مـــن أجلهـــا

مـع أن هـذه الأمـور هـي جـوهر الصـلاة ومقاصـدها الأساسـية الـتي شـرعت الصـلاة مــن  المنكـر،

  أجلها. 

بــل المقصــود هــو عــدم إعطائهــا  ،، ولــيس معــنى ذلــك إهمــال الشــكل والهيئــات الظــاهرةهــذا

فــالأولى هــو الاهتمــام بــالجوهر  ،الجــوهر، وعــدم الاهتمــام �ــا علــى حســاب حجمهــاأكثــر مــن 

    .والمقصد أو المعنى، ثم يأتي بعد ذلك الاهتمام بالشكل أو المظهر ،ضمونالمو 

   الفروض والواجبات:ر من العناية بالسنن والمستحبات أكث -٣

؛ ن والمســتحبات بكثــيرأولى مــن الســنلمقــرر أن الفــروض والواجبــات آكــد و مــن المعلــوم ومــن ا

ــرَّبَ إِلـَـيَّ عَ «: في الحــديث القدســي وقــد ورد ــا تَـقَ ــا افـْتـَرَضْــتُ وَمَ ــيَّ مِمَّ ــدِي بِشَــيْءٍ أَحَــبَّ إِلَ بْ

  .)١(»عَلَيْهِ...

، أكثــر وأهـم بكثـير مــن المصـالح المترتبـة علــى  المترتبـة علــى الفـروض والواجبـاتولأن المصـالح

  ، ولا أثم في ترك النوافل. نوافل، ولأن من ترك الفرائض يأثمال

اجبــات علــى الســنن والمســتحبات، وأن وفقــه الأولويــات يقتضــي منــا أن نقــدم الفــروض والو 

العقائــد نجــد أن توحيــد االله تعــالى وإفــراده في  ، فمــثلاعلــى غيرهــا الفــروض الأكثــر تأكيــدانقــدم 

علـــى تعـــالى ، وأعظـــم حقـــوق االله وأولى العبـــادات ومحـــور الرســـالات ،هـــو أصـــل الـــدينبالعبـــادة 

 :في الحـديثو ، الإسـلام عمـود فهـي، الفـروضالصـلاة هـي آكـد أن  العبـادات نجـدالعباد، وفي 

                                           
 .٦١٣٧ح  ،٥/٢٣٨٤ ،ضعباب التوا، كتاب الرقاق،  لبخاريرواه ا -١
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ــلاَةُ « ــرِ الإِسْــلاَمُ، وَعَمُــودُهُ الصَّ ثم تــأتي بعــدها الزكــاة في الأهميــة، فقــد قــرن  )١»(...رأَْسُ الأَمْ

 ، وقاتــل أبــو بكــر الصــديق القــرآن في أكثــر مــن عشــرين موضــعا االله بينهــا وبــين الصــلاة في

  من امتنع عن آدائها.

الأعــــــراض  حفــــــظ الــــــدماء ثم أولى الفــــــروض هــــــو وفى المعــــــاملات وحقــــــوق العبــــــاد نجــــــد أن

مَاءِ «: قال  والأموال،     .)٢(»أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَـيْنَ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّ

تسـاهل فيـه يالسـنن والنوافـل مـا لا الفتوى والاجتهاد فيما يتعلق بفي  التيسيركذلك ينبغي و 

افلــة مـــا لا فى الن، فإننـــا نجــده يبـــيح الحنيــف ، وهـــذا هــو مســـلك الشــرعفى الفــروض والواجبــات

، والقيـــام ركـــن في ه في الفريضـــةصـــلاة النافلـــة علـــى الدابـــة، ولا يجـــوز  يبيحـــه فى الفـــرض، فيجـــوِّز

وأمـا  ،، ويشترط تحديد النية من الليـل في صـيام الفريضـةفى النافلة يس ركنا ولا فرضاولالفريضة 

  جر وأثناء النهار.صيام التطوع فيجوز فيه عقد النيه بعد الف

  :  والحاجيات الضرورياتيات والمكملات أكثر من العناية بالتحسين -٤

وأن  ،مــن المعلــوم أن المصــالح تنقســم إلى مصــالح ضــرورية ومصــالح حاجيــة ومصــالح تحســينية

،  الحاجيـة خادمـة ومكملـة للضـرورية، وأن المصـالحرورية تعتبر أصول المصالح وأهمهاالمصالح الض

ضـــروريات يقويهـــا ويكملهـــا ، فالكـــل إذًا حـــائم حـــول الخادمـــة ومكملـــة للحاجيـــة والتحســـينية

  .  ويحسنها

ـــه والحاجيـــات مقدمـــة علـــى  ،ت مقدمـــة علـــى الحاجيـــات والتحســـيناتفـــإن الضـــروريا وعلي

، مثـل ا علـى الضـروريات والأساسـيات، لذا يجب أن يكون الاهتمام الأكبر منصبً التحسينيات

لنســـل والنســـب والعـــرض والمـــال، والأمـــن، والاهتمـــام بالصـــحة عقـــل واحفـــظ الـــدين والـــنفس وال

، تعــالى تي تليــق بالإنســان الــذي كرمــه االله، والحيــاة الكريمــة الــوالتعلــيم، وتــوفير الغــذاء والمســكن

ثم يــأتي بعــد ذلــك الاهتمــام  ،ممــا يــدفع عــنهم المشــقة والحــرج إليــه النــاس،وتــوفير كــل مــا يحتــاج 

  بالتحسينيات والكماليات. 

                                           
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، أبواب الصلاة، باب ما جاء في حرمة الصلاة، - ١

، ح ٢/١٣١٤، باب كف اللسان في الفتنة، وابن ماجه، كتاب الفتن، ٢٦١٦، ح ٤/٣٠٨

٣٩٧٣.  

كتاب ،  ، ومسلم٦١٦٨ ، ح٥/٢٣٩٤، قصاص يوم القيامةباب ال ،كتاب الرقاق  ،أخرجه البخارى- ٢

 .١٦٧٨ ح، ٣/١٣٠٤ ،باب ا�ازاة، القسامة
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لضـــــروريات ا بالتحســـــينيات علـــــى حســـــاب يفعلـــــه الـــــبعض مـــــن اهتمـــــاممـــــا  مقبـــــولا فلــــيس

، يقــة، والملابــس الأنكماليــات مثــل الأجهــزة الحديثــةالعلــى طائلــة  ينفقــون أمــوالاف والحاجيــات،

، حيــا�م مثــل تــوفير المســكن اللائــق ، ويهملــون جوانــب أساســية فىووســائل اللهــو وأمــور الزينــة

م، والإنفـــاق علـــى مـــن يعولـــون ورعـــايتهم، وتـــوفير حيـــاة كريمـــة لهـــم والاهتمـــام بالصـــحة والتعلـــي

  . را ومستقبلاحاض

وفقـــه الأولويـــات يفـــرض علينـــا أن نـــولي كـــل العنايـــة والاهتمـــام بالضـــروريات والحاجيـــات ثم 

  عن الكماليات والتحسينيات. بعد ذلك نبحث 

  :في الأحكام الفقهية نماذج من مراعاة فقه الموازنات والأولويات

  المفضول من أجل تأليف القلوب:العدول عن الأفضل  إلى الجائز -١

جــائز  وجمــع الكلمــة، العــدول عــن الأفضــل  إلى الجــائز المفضــول مــن أجــل تــأليف القلــوب

ويســوغ أيضــا أن يـــترك يقـــول شــيخ الإســلام ابــن تيميـــة في ذلــك: "شــرعا، بــل محمــود حســن، 

فــا مــن التنفــير عمــا يصــلح، كمــا تــرك الإنســان الأفضــل لتــأليف القلــوب واجتمــاع الكلمــة، خو 

بنـاء البيـت علـى قواعـد إبـراهيم؛ لكــون قـريش كـانوا حـديثي عهـد بالجاهليـة، وخشــي  النـبي 

تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء علـى قواعـد 

يه، فقيل لـه في ذلـك، ، وقال ابن مسعود، لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنُكِر عل)١(إبراهيم

؛ ولهــذا نــص الأئمــة كأحمــد وغــيره علــى ذلــك بالبســملة، وفي وصــل )٢(فقــال: "الخــلاف شــر"

الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعـاة ائـتلاف المـأمومين أو 

  ).٣لتعريفهم السنَّة وأمثال ذلك"(

كثـــر صـــلاة ألة في الصـــلوات الجهريـــة، فـــإن ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك مســـألة الجهـــر بالبســـم 

وَأَبـَا بَكْـرٍ  أَنَّ النَّبـِيَّ « :عـن أنـس ف بـل كـان يقرؤهـا سـراّ، ا يكن يجهر �لمأنه  النبي 

                                           
،  مسلمو  ،١٥٠٨ ، ح٢/٥٧٤، كتاب الحج باب فضل مكة وبنيا�ا،  أخرجه البخاريالحديث - ١

  .١٣٣٣ح، ٢/٩٦٨ ،باب نقض الكعبة وبنائها، كتاب الحج

، والبيهقي في الكبرى ١٩٦٠، ح ٣/٣٢٨رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، - ٢

  .٥/٧٩وقال ابن حجر عن رواية البيهقي: سندها صحيح. المطالب العالية  .٥٦٤٢، ح ٣/١٤٤

  .٤٣٧، ٤٣٦/ ٢٢ مجموع الفتاوى - ٣



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٦

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ـــلاَةَ بِ وَعُمَـــرَ رضـــى االله عنهمـــا كَـــانوُ  وعنـــد  .)١(»دُ للَِّـــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ الْحَمْـــا يَـفْتَتِحُـــونَ الصَّ

  . ٢)(»لرَّحِيمِ"بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ ا"بـِ   يَجْهَرُونَ فَكَانوُا لاَ « :أحمد

، وخــالفهم الشــافعية فقــالوا أن الســنة عــدم الجهــر بالبســملة الحنفيــة والحنابلــة يــرى  ولــذلك

عنـد مـن   هـر بالبسـملة؛ إلا أن الجهـر �ـاعـدم الج ومـع كـون السـنَّة الثابتـة٣). (بسـنيَّة الجهـر �ـا

لجهـر �ـا مـع وقـوع الشــقاق محمــود حسـن، وأولى مـن ا لقلـو�م تأليفـا ،كـان مـذهبهم الجهـر �ـا

أولى مـــن مصـــلحة  ،لأن مصـــلحة تـــأليف القلـــوب، واجتمـــاع الكلمــة، ووحـــدة الصـــف والفرقــة؛

 تطبيق سنة.

"فـترك الأفضـل عنـده لـئلا ينفـر النـاس، وكـذلك لـو  : لام ابـن تيميـة رحمـه االلهقال شيخ الإسـ

كـــــان قـــــد   م لا يســـــتحبونه أو بـــــالعكس ووافقهـــــمأمَّ بقـــــو كـــــان رجـــــل يـــــرى الجهـــــر بالبســـــملة فـــــ

    ٤).("أحسن

الــراجح: أن : "فأجــابعــن حكــم الجهــر بالبســملة،  رحمــه االله ئل الشــيخ ابــن عثيمــينوســ

لفاتحـة، ولكـن لـو جهـر �ـا الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنَّة الإسرار �ا؛ لأ�ا ليست مـن ا

 إنـه ينبغـي أن يجهـر �ـا أحيانـا؛ لأن النـبي العلـم: "ج؛ بل قد قال بعـض أهـل فلا حر  أحيانا

، وهـذا هـو الأولى أنـه كـان لا يجهـر �ـا الثابـت عنـه  ولكـن ،قد روي عنه أنـه كـان يجهـر �ـا

فــــأرجو أن لا يكــــون بــــه الجهــــر:  لقــــوم مــــذهبهم ولكــــن لــــو جهــــر �ــــا تأليفــــا، أن لا يجهــــر �ــــا

  .)٥"(بأس

  نين حي:إذا ماتت وفي بطنها جالحامل  شق بطن-٢

، فمــنهم مــن منعــه اســد فيهــابســبب تعــارض المصــالح والمف الفقهــاء في هــذه المســألةاختلــف 

 .مراعــاة لحرمــة الميــت ودفعــا لمفســدة الاعتــداء عليــه، ومــنهم مــن أجــازه مراعــاة لمصــلحة الجنــين

والصـــواب في هـــذه المســـألة هـــو وجـــوب شـــق الـــبطن لإخـــراج الجنـــين الـــذي يغلـــب علـــى الظـــن 

يقـول  دفع مفسدة شق بطـن الأم. حفظ نفس الجنين وإنقاذ حياته أولى من خروجه حيا؛ لأن

                                           
   .٧١٠، ح ١/٢٥٩، باب مايقول بعد التكبير ، كتاب صفة الصلاة، رواه البخاري - ١

  ١٢٨٤٤ ، ح٢٠/٢١٩للإمام أحمد،  المسند- ٢

 .٣/٣٤١وا�موع ، ٢/١٤٩، والمغني ١/٢٩١الهمام انظر: فتح القدير للكمال ابن - ٣

 . ٢٦٩، ٢٦٨/ ٢٢  مجموع الفتاوى - ٤

   ١٠٩/  ١٣  ابن عثيمينمجموع فتاوى الشيخ   - ٥



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

وممــا يــدل علــى بعــدم جــواز ذلــك: "القائــل الشــيخ الســعدي بعــد أن ذكــر رأي فقهــاء الحنابلــة 

ــــين الحــــي: جــــ ــــبطن وإخــــراج الجن أنــــه إذا تعارضــــت المصــــالح والمفاســــد، قــــدم أعلــــى واز شــــق ال

المصــلحتين، وارتكــب أهــون المفســدتين، وذلــك أن ســلامة الــبطن مــن الشــق مصــلحة، وســلامة 

ــا مصــلحة أكــبر، وأيضًــا فشــق الــبطن مفســدة، وتــرك المولــود الحــي يختنــق في  الولــد ووجــوده حيً

عـود فنقـول: الشـق في هـذه بطنها حتى يموت مفسدة أكبر، فصار الشق أهـون المفسـدتين، ثم ن

الأوقات صار لا يعتبره النـاس مثلـة ولا مفسـدة، فلـم يبـق شـيء يعـارض إخراجـه بالكليـة، واالله 

  .)١(أعلم"

  العقيقة وغيرها من الصدقات:دفع حاجة الوالدين الفقيرين مقدم على -٣

جتهمــا إذا كانــا والــدا الإنســان فقــيرين فحايقــول الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي رحمــه االله: "

ســــــنة، إلا إذا أمكــــــن الجمــــــع  ؛ لأن دفــــــع حاجتهمــــــا واجبــــــة، والعقيقــــــةمقدمــــــة علــــــى العقيقــــــة

    ).٢(بينهما"

  : قواعد عامة فى فقه الأولويات

، لأولويـــات مســتمدة مـــن نصــوص الشـــريعةفيمــا يلـــى مجموعــة مـــن القواعــد العامـــة فى فقــه ا

  :  ا عند القيام بأي عمل من الأعماليجب مراعا�

  دمة على الفروع. الأصول مق -١

  الضروريات مقدمة على الحاجيات والتحسينيات.  -٢

  الحاجيات مقدمة على التحسينيات والكماليات.  -٣

  مصلحة الدين مقدمة على مصلحة الدنيا عند التعارض.  -٤

  مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد عند التعارض .  -٥

  بات. الفروض والواجبات أولى من السنن والمستح -٦

  المتفق عليه أولى من المتخلف فيه.  -٧

  حفظ النفس والعقل والعرض مقدم على حفظ المال.  -٨

  .  غالبا العمل الذى يقتصر نفعه العمل الذى يتعدى نفعه أولى من -٩

  الأقربون أولى بالمعروف.  -١٠

                                           
  .١٨٩فتاوى السعدي ص - ١

 .٢٦٧فتاوي السعدي ص  - ٢



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٨

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  العمل المطلوب على الفور مقدم على العمل الذى يحتمل التأخير.  -١١

  لمفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء ا -١٢

  الاهتمام بالجوهر والمقصد أولى من الاهتمام بالشكل واللفظ .  -١٣

  الكيف والنوع أولى من الكم والحجم.  -١٤

  العلم مقدم على العمل.  -١٥

  أولى من التشديد والتعسير. ما لم يكن إثما التخفيف والتيسير  -١٦

المســـامحة، وحقـــوق لـــى رد، لأن حقـــوق االله مبنيـــة عحـــق العبـــاد مقـــدم علـــى حـــق االله ا�ـــ -١٧

  العباد مبنية على المشاحة. 

  بناء العقول أولى من بناء الأجسام.  -١٨



       
 

    

 

 

 

 

٢٣٩

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  رابعلمبحث الا
  مراعاة الحاجة

: بالقاعــدة الشـرعية الثابتــة والعمـل ،حاجــات النـاس مراعـاةالاجتهــاد المقاصـدي  مـن سمـات

    .)١("تنزل منزلة الضرورة لحاجةا"

  ، منها: قرآن والسنةصل في ذلك نصوص كثيرة من الوالأ 

 :تعـالى وقولـه  ]١٨٥البقـرة:[ ﴾يرُيِـدُ اللَّـهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَلاَ يرُيِـدُ بِكُـمُ الْعُسْـرَ ﴿ : قوله تعـالى 

نْسَــانُ ضَــعِيفًاللَّــهُ أَنْ يُخَفِّــفَ عَــنْكُمْ يرُيِــدُ ا﴿ ا وَمَــ﴿ :وقولــه تعــالى ]٢٨:[النســاء ﴾وَخُلِــقَ الإِْ

ينِ مِــنْ حَــرَجٍ جَعَــلَ عَلَــيْ  ــرَاهِيمَ كُمْ فِــي الــدِّ ــرُوا «: قولــه و  ]٧٨:الحــج[ ﴾مِلَّــةَ أَبــِيكُمْ إِبْـ يَسِّ

  .)٢(»وَلاَ تُـعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُـنـَفِّرُوا

 لقولـــه تعـــالى: ؛صـــالح ودرء المفاســـدأن المقصـــد العـــام للشـــريعة هـــو جلـــب المومـــن الأدلـــة أيضـــا 

ــا أَرْ ﴿ ــالَمِينَ وَمَ ــةً للِْعَ الإمــام الشــاطبي: "والمعتمــد إنمــا يقــول  ]١٠٧:الأنبيــاء[﴾سَــلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَ

    .)٣(هو أنَّا استقرينا من الشريعة أ�ا وضعت لمصالح العباد"

د فى المعـاش لعبـاالشـريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم ومصـالح ا : "فـإنيقول الإمام ابن القيمو 

  العمل بالمصلحة مراعاة الحاجة. ومن .)٤(..."والمعاد

نــاس إليــه يــؤدي إلى ضــرر، والضــرر مرفــوع أن المنــع مــن الشــيء مــع حاجــة الأيضــا  ولا ريــب

  .)٥(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ « :بقوله 

                                           
 .٨٨ص للسيوطي ه والنظائر الأشباانظر:  -١

، ٦٩، ح ١/٣٨...، لهم بالموعظة والعلميتخو   اب ما كان النبيب، كتاب العلم، أخرجه البخارى-  ٢

  .١٧٣٢ح ،٣/١٣٥٨ ،باب الأمر بالتيسير وترك التنفير ،كتاب الجهاد والسير،  ومسلم

  .٢/٦الموافقات - ٣

  .٤/٣٢٧، ١/١٩٥إعلام الموقعين  -٤

اب من بنى في حقه ب ،كتاب الأحكام،  ) ، وابن ماجه٢٨٦٧( ح، ١/٣١٣أحمد في مسنده  أخرجه -٥

، وقال: صحيح على شرط ٢/٥٨ في المستدرك والحاكم ،٢٣٤١، ح ٣/٤٣٢ ،ما يضُرُّ جاره

الألباني في  وصحَّحه ،٨/٢٥٨وقال النووي: حديث حسن. ا�موع  مسلم، ووافقه الذهبيُّ ،

= ن متنه صحيح تؤيده إلا أقلت: وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام  .)٢٥٠الصحيحة برقم (



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٠

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

تنــزل منزلــة  الحاجــةثيــرة تشــهد لقاعــدة "ك  فــى الشــريعة الإســلامية أحكامــا، وإن هــذا

  ومن هذه الأحكام :  ."الضرورة

  احة السَلم : إب -١

وهــو  .)١(إلى أجــل اضــراً، في عــوض موصــوف في الذمــةالسَــلَم معنــاه : أن يُسْــلم عوضًــا ح

مَــــنْ أَسْــــلَفَ فِــــي شَــــيْءٍ، فَفِــــي كَيْــــلٍ مَعْلــُــومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلــُــومٍ، إِلــَــى أَجَــــلٍ «: ثابــــت بقولــــه 

  .)٢(»مَعْلُومٍ 

ت البيـــع، ولكنـــه موصـــوف معنـــاه أن الشـــخص يبيـــع شـــيئًا غـــير موجـــود عنـــده وقـــ فالســـلم 

 –وهـذا البيـع  .ومحدد، ويأخذ الثمن وقت البيع، ويسلم للمشتري المبيع عنـد وجـوده أو تـوافره

لحكـــيم بـــن  يعـــد اســـتثناءً مـــن قاعـــدة منـــع بيـــع المعـــدوم المـــأخوذة مـــن قولـــه  –�ـــذه الصـــورة 

  .)٣(»لاَ تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ « حزام:

ذا البيـع. يقـول ابـن القاعدة جاء مراعاة لحاجة النـاس إلى هـولا شك أن هذا الاستثناء من 

ون إلى ســـبب إباحـــة هـــذا البيـــع : "ولأن أربـــاب الـــزروع والثمـــار والتجـــارات يحتـــاج قدامـــة مبينـــا

، فجــوز لهـم الســلم؛ ليرتفقـوا ويرتفــق ، وقـد تعــوزهم النفقـةالنفقـة علـى أنفســهم وعليهـا، لتكمــل

سَلِم بالاسترخاص
ُ
  .)٤("الم

  شُفعة : حق ال -٢

                                                                                                           
] ٢٣٣[البقرة: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه﴾منها قوله تعالى: نصوص قطعية كثيرة =

 ].٦[الطلاق: ﴾وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَلَيْهِن﴿وقوله تعالى: 

 .٦/٣٨٥المغنى ، و ١٣/٩٤ا�موع  -١

كتاب  ،، ومسلم٢١٢٥ح ،٢/٧٨١، باب السلم في كيل معلوم، ب السلمكتا،  رواه البخارى ٢-

  .١٦٠٤ ح،٣/١٢٢٦ ،باب السلم ،المساقاة

 ،٥/٣٦٢ ،كتاب البيوع ، باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده   ،ود وسكت عنهأخرجه أبو دا -٣

باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس أبواب البيوع،  الترمذي، وقال: حديث حسن.و  ،٣٥٠٣ح

 .١٢٣٢، ح ٢/٥٢٥، عندك

 .٦/٣٨٥المغنى  -٤
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الشُـــفعة هـــي اســـتحقاق الشـــريك اتنـــزاع حصـــة شـــريكه المنتقلـــة عنـــه، مـــن يـــد مـــن انتقلـــت 

قَضَى رَسُـولُ «  قـال: ما، لما رواه الشيخان عن جابر رضي االله عنهوهى ثابتة بالسنة. )١("إليه

  ُّــمْ تُـقْسَــمْ، ربَْـعَــةٍ أَوْ حَــائِطٍ، لاَ يَحِــل ــفْعَةِ فِــي كُــلِّ شِــركَْةٍ لَ ــؤْذِنَ باِلشُّ ــهُ أَنْ يبَِيــعَ حَتَّــى يُـ لَ

  .)٢(»شَريِكَهُ، فإَِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَـرَكَ، فإَِذَا باَعَ وَلَمْ يُـؤْذِنْهُ فَـهُوَ أَحَقُّ بهِِ 

، انتـــزاع ملـــك المشـــتري بغـــير رضـــا منــــه، إذ هــــى لشُـــفعة إذًا ثبتـــت علـــى خـــلاف الأصـــلفا

أن هـــذا  ولا شـــك أيضـــاقاعـــدة احـــترام الملكيـــة.  . فهـــى اســـتثناء مـــنوإجبـــار لـــه علـــى المعاوضـــة

  الاستثناء جاء مراعاة لحاجة الناس ورفع الضرر عن الشريك أو الجار. 

  إباحة لبس الحرير للرجال:  -٣

 عـن النـبي ، فقد روى الإمام البخاري عن لبس الحرير للرجال أنه �ى ورد عن النبي 

ــرَ فِــي الــدُّ «: أنــه قــال . وعــن الــبراء بــن عــازب )٣(»نْـيَا لــَمْ يَـلْبَسْــهُ فِــي الآْخِــرَةِ مَــنْ لــَبِسَ الْحَريِ

ــاعِ الجَنَــائزِِ، وَعِيَــادَةِ المَــريِضِ،  أَمَرَنــَا النَّبِــيُّ «: قــال بِسَــبْعٍ، وَنَـهَانــَا عَــنْ سَــبْعٍ: أَمَرَنــَا باِتِّـبَ

السَّـلاَمِ، وَتَشْـمِيتِ العَـاطِسِ، وَنَـهَانـَا  وَإِجَابةَِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْـرَارِ القَسَـمِ، وَرَدِّ 

رَقِ  ، وَالإِسْتَبـْ يبَاجِ، وَالقَسِّيِّ   .)٤(»عَنْ: آنيَِةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَريِرِ، وَالدِّ

أنـه قـد ورد في ، غـير ل أنه لا يجـوز لـبس الحريـر للرجـالفهذه الأحاديث تدل على أن الأص

البخـــاري عـــن  ، فقـــد روىلـــبس الحريـــر للحاجـــةلـــبعض الصـــحابة أجـــاز  الرســـول  أنالســـنة 

ــصَ لِعَبْــدِ الــرَّحْمَنِ بــْنِ عَــوْفٍ، وَالزُّبَـيْــرِ فِــي قَمِــيصٍ مِــنْ حَريِــرٍ، مِــنْ  أَنَّ النَّبِــيَّ « :أنــس رخََّ

    .)٥(»حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

                                           
 .٧/٤٣٥لمغنى ، وا١٤/٣٠٢ا�موع - ١

كتاب ،  ومسلم ،٢١٣٨ح، ٢/٧٨٧ ،باب الشفعة فيما لم يقسم، كتاب البيوع ،راوه البخاري- ٢

 واللفظ لمسلم. .١٦٠٨ح،٣/١٢٢٩ ،باب الشفعة، المساقاة

كتاب  ،ومسلم .٥٤٩٤ح، ٥/٢١٩٤ ،هافتراشلبس الحرير و ، باب كتاب اللباس،  البخاري رواه- ٣

 .٢٠٧٣، ح٣/١٦٤٥،والفضة على الرجال والنساء باب تحريم استعمال إناء الذهب ،اس والزينةاللب

كتاب اللباس    ،مسلم. و ١١٨٢ح ،١/٤١٧ ،باب الأمر باتباع الجنائز، كتاب الجنائز  ،البخاريرواه - ٤

  .٢٠٦٦، ح٣/١٦٣٥، والفضة على الرجال والنساء ...باب تحريم استعمال إناء الذهب  ،والزينة

كتاب   ، ومسلم.٢٧٦٢، ح ٣/١٠٦٩باب الحرير فى الحرب،  ،كتاب الجهاد والسير ،  البخارىرواه - ٥

  .٢٠٧٦، ح٣/١٦٤٦، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حِكة أو نحوها، اللباس والزينة 
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 ،لا ينبغـي أن يقـاس عليهـا ة المعـنىفهذه الأمثلـة السـابقة ليسـت أحكامًـا تعبديـه غـير معقولـ

، وتـــدل بوضـــوح علـــى أن ، وهـــى رعايـــة المصـــلحة والحاجـــةمعللـــة، علتهـــا واضـــحة اأحكامـــ بـــل

وعلــى علمــاء الشــريعة ، ، ومراعــاة حاجــات النــاسرفــع الحــرجالشــريعة الإســلامية ســلكت طريــق 

عنـــد ، ، وينظـــروا إليهـــا بعـــين الاعتبـــارم، وأن يضـــعوا حاجـــات النـــاس فى أذهـــا�أن يراعـــو ذلـــك

  إصدار الأحكام. 

ء ، ومــن هــؤلالنــاس وراعوهــا فى فتــاويهم وآرائهــم، وقــد اهــتم فقهــاء الســلف بحاجــات اهــذا

: ، ولــه فى ذلــك أقــوال نفيســة، منهــاه �ــذا، فقــد تميــزت فتاويــالعلمــاء شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

ـــه: ـــه تعـــالى قول مَـــنِ فَ ﴿ :"مـــن اســـتقرأ الشـــريعة فى مواردهـــا ومصـــادرها وجـــدها مبنيـــة علـــى قول

ــرَ بــَاغٍ وَلاَ عَــادٍ فــَلاَ إِثــْمَ عَلَيْــهِ إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رحَِــيمٌ   :] وقولــه تعــالى١٧٣[البقــرة: ﴾اضْــطرَُّ غَيـْ

ثـْمٍ  فـَإِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ ﴿ ـرَ مُتَجَـانِفٍ لإِِ ] فكـل ٣[المائـدة: ﴾فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ

اجب أو فعل محـرم، لم يحـرم هم، ولم يكن سببه معصية هى ترك و ما احتاج إليه الناس فى معاش

    .)١(لأ�م فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عاد" ؛عليهم

  .المبنية على مراعاة الحاجة نماذج من الآراء والاجتهادات

ة حاجــات عنــد مطالعــة فــروع الفقــه ســنجد كثــيراً مــن الآراء والاختيــارات المبنيــة علــى مراعــا

  :من هذه الآراء، و الناس

  جواز تخصيص بعض الأولاد بعطية: -١

: "تصــدق علــىَّ أبي بــبعض مالــه، فقالــت أمــي عمــرة بنــت عــن النعمــان بــن بشــير أنــه قــال 

ليشـــهده  ، فجـــاء أبي إلى رســـول االله  : لا أرضـــى حـــتى تشـــهد عليهـــا رســـول االله رواحـــة

اتَّـقُوا االلهَ، وَاعْدِلُوا فِـي «قاَلَ: لاَ، قاَلَ:  ؟»أَفَـعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ «: على صدقته، فقـال

  . وجوب التسوية بين الأولاد فى العطيةفهذا الحديث يدل على  .)٢(»أَوْلاَدكُِمْ 

د رحمـه االله �ـا الحـديث وأوجـب التسـوية بـين الأولاد في العطيـة، الإمـام أحمـ ، وقد أخـذهذا

يقــول ابــن . اجــة معتــبرة أو مصــلحة شــرعيةأحــد أولاده بعطيــة لح ولكنــه أجــاز  أن يخــص المــرء

زمانـــةٍ، أو ، مثـــل اختصاصـــه بحاجـــة، أو فـــإن خـــص بعضـــهم لمعـــنى يقتضـــي تخصيصـــه: "قدامـــة

                                           
 . ٢٩/٦٤مجموع الفتاوى - ١

، كتاب الهبات،  ومسلم، ٢٤٤٧ح ، ٢/٩١٤، باب الإشهاد فى الهبة، كتاب الهبة  ، أخرجه البخارى -٢

  .١٦٢٣، ح ٣/١٢٤٢، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة
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، أو اشــتغاله بــالعلم أو نحــوه مــن الفضــائل، أو لكونــه يســتعين بمــا يأخــذه عمــى، أو كثــرة عائلــة

، لقولـــه فى ذلـــك مـــا يـــدل علـــى جـــواز، فقـــد روي عـــن أحمـــد ينفقـــه فيهـــاعلـــى معصـــية االله، أو 

ـــــى ســـــبيل  ـــــه، إذا كـــــان لحاجـــــة، وأكرهـــــه إذا كـــــان عل ـــــأس ب ـــــالوقف: لا ب تخصـــــيص بعضـــــهم ب

    .)١(الأثرة"

  :  إجارة الفحل للضراب -٢

 وعــن جــابر .)٢(»عَــنْ عَسْــبِ الْفَحْــلِ  نَـهَــى النبــيُّ « مــا:عــن ابــن عمــر رضــى االله عنه

  .)٣(»ضِرَابِ الْجَمَلِ  عَنْ بَـيْعِ  نَـهَى رَسُولُ االلهِ «: قال رضي االله عنهما

الأئمـة أبـو حنيفـة . وقـد أخـذ بعمـوم الحـديثين )٤(، وبيعه أخذ عوضـهوعسب الفحل ضرابه

    .)٥(، وقالوا بعدم جواز إجارة الفحل للضرابوالشافعي وأحمد

 الإمامـان ابـن عقيـل وأبـو الخطـاب أيضاوقال بجوازه  .)٦(كي عن الإمام مالك جوازهوقد حُ 

  .مراعاة لحاجة الناس  إلى هذه المعاملة  )٧(من شيوخ الحنابلة

وخـرج أبـو الخطـاب وجهًـا فى جـوازه،  ...ولا يجـوز إجـارة الفحـل للضـراب: "قال ابن قدامـة

 ؛للرضـاع، والبئـر يسـقى منهـا المـاءكإجـارة الظئـر ، والحاجة تدعو إليـه، فجـاز،  لأنه انتفاع مباح

    .)٨(ائر المنافع"، فتستباح بالإجازة، كسعارةلأ�ا منفعة تباح بالإ

، راعاة لحاجة الناس لهـذه المعاملـة، لأن فيه ماز إجارة الفحل للضراب قول معتبروالقول بجو 

في  للضــراب ينفـــق عليهــا أصـــحا�ا أمــوالا كثـــيرة، فـــإن الفحــول المعـــدة ومصــلحة شـــرعية معتــبرة

، مـن نفقـةد ، واسـتخدامها للضـراب يـنقص مـن قيمتهـا، ممـا يجعلهـا تحتـاج إلى مزيـالعلف ونحـوه

                                           
 . ٤/٢٨٥، وانظر كشاف القناع ٨/٢٥٨المغنى - ١

 .٢١٦٤ ح ،٢/٧٩٧، باب عسب الفحل، تاب الإجازةك،  رواه البخارى -٢

  .١٥٦٥ ، ح٣/١١٩٧، باب تحريم بيع فضل الماء، كتاب المساقاة،  رواه مسلم -٣

 .٤/٤٦١وفتح الباري  ،٦/٣٠٢المغنى  -٤

 . ٣/٣٩٥، وروضة الطالبين ١٠٤، وانظر: مختصر القدورى ص ٦/٣٠٢ لمغنيا- ٥

  . ٣/٤٠١المدونة - ٦

 .٨/١٣٠المغني - ٧

   السابق.- ٨
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ر فســوف يمتنعــون عــن تقــديمها للنــاس، فيقــع ضــرر علــى أربــاب فــإذا منعنــا أصــحا�ا أخــذ الأجــ

  ، والضرر مرفوع . البهائم

، أو ، أو علــى حالــة الاشــتراطى التنزيــةأمــا عــن النهــي الــوارد عنــه فى الحــديث فــيمكن حملــه علــ

  عن المزارعة.  ، كما قيل فى النهيةاعتبار أن المقصد منه الترفق والسماحعلى 
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  خامسلمبحث الا
  وأعرافهم مراعاة أحوال الناس

جميــــع و  أعــــراف النــــاس، وعوائــــدهم،الواقــــع و مراعــــاة ومــــن سمــــات الاجتهــــاد المقاصــــدي     

 وهــذا أصــل شــرعي ثابــت ومقــرر بنصــوص القــرآن والســنة، وعمــل الســلف الصــالح. .أحــوالهم

  وفيما يأتي بيان ذلك:

  في القرآن الكريم:مراعاة أحوال الناس وأعرافهم 

لــيس أدل علــى مراعــاة القــرآن الكــريم لأحــوال النــاس مــن أن نــزول القــرآن الكــريم كــان علــى 

، وكـــان لكـــل مرحلـــة سما�ـــا وأحكامهـــا الخاصـــة �ـــا، المرحلـــة المدنيـــةو  ،ةيـــكالمرحلـــة الممـــرحلتين: 

الإيمانيـــة  بغـــرس العقيـــدة الصـــحيحة وترســـيخ الأصـــولبالعنايـــة ومنهـــا أن المرحلـــة المكيـــة تميـــزت 

فقــــد اتســـمت بكو�ـــا مرحلـــة بنـــاء الدولـــة وتشــــريع  المرحلـــة المدنيـــةوالتربويـــة والأخلاقيـــة، وأمـــا 

  الأحكام العامة المتعلقة بالعبادات والمعاملات بمفهومها الواسع.

 ﴾ينخُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُـرْ بـِالْعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْجَـاهِلِ ﴿ يقـول االله تعـالى:الكـريم  القرآنفي و 

وإنمــــا  ،لخمــــر أول الأمــــر في بدايــــة الــــدعوةنجــــد أن االله عــــز وجــــل لم يحــــرم او ] ١٩٩[الأعــــراف:

حرمهـا بعــد أن اســتقر الإيمـان في قلــوب أهلــه وصـاروا مهيئــين ومســتعدين لقبـول حكــم التحــريم 

ل أول مـا نـزل منـه "إنمـا نـز  عن ذلك فقالت:رضي االله عنها وقد عبرت السيدة عائشة  وتركها.

ـــار ســـورة مـــن حـــتى إذا ثـــاب النـــاس إلى الإســـلام نـــزل الحـــلال  ،المفصـــل، فيهـــا ذكـــر الجنـــة والن

تزنــوا ولــو نــزل لا  ،لا نــدع الخمــر أبــدا :لقــالوا ،لا تشــربوا الخمــر ولــو نــزل أول شــيء: والحــرام،

ـــاعَةُ ﴿:وإني لجاريـــة ألعـــب لقـــد نـــزل بمكـــة علـــى محمـــد  ،لا نـــدع الزنـــا أبـــدا لقـــالوا: بــَـلِ السَّ

ــــدُهُمْ  ــــىٰ وَأَمَــــرُّ  مَوْعِ ]ومــــا نزلــــت ســــورة البقــــرة والنســــاء إلا وأنــــا ٤٦[القمــــر: ﴾وَالسَّــــاعَةُ أَدْهَ

  .)١(عنده"

ـــــرخص  كمـــــا نجـــــد أن القـــــرآن الكـــــريم راعـــــى أحـــــوال النـــــاس في التشـــــريع والأحكـــــام، فشـــــرع ال

  لأصحاب الأعذار، مثل تخصيص المريض والمسافر والمضطر وغيرهم بأحكام خاصة �م. 

  السنة: لناس وأعرافهم فيمراعاة أحوال ا

تـــرك هـــدم  أن الرســـول شـــواهد كثـــيرة علـــى مراعـــاة أحـــوال النـــاس، منهـــا وفي الســـنة نجـــد 

ن عائشـة رضـي فعـالسـلام مراعـاة لحـال النـاس آنـذاك، الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه 

                                           
  .٤٠٧٠٧ح ،٤/١٩١٠ ،باب تأليف القرآن، تاب فضائل القرآنك ،البخاريرواه  -١
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البـَيْتَ، ثمَُّ لبَـَنـَيْتـُهُ عَلـَى  قَضْتُ لَوْلاَ حَدَاثةَُ قَـوْمِكِ باِلكُفْرِ لنَ ـَ« :قال لها  االله عنها أن النبي

  .)١(...»أَسَاسِ إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

كــان يأتيــه الســائل فيســأله فيجيبــه  ل النــاس في الســنة أيضــا أن النــبي ومــن مراعــاة أحــوا

بغــير مــا أجــاب الســائل  فيجيبــه النــبي  نفســه لاالســؤ  ثم يأتيــه ســائل آخــر فيســأله ،النــبي 

مـــا ف ،ئلين واخـــتلاف قـــدرا�مولا شـــك أن ذلـــك كـــان مراعـــاة لاخـــتلاف أحـــوال الســـا ،الأول

  ومن الأمثلة على ذلك من السنة: .يناسب زيدا قد لا يناسب عَمرا

 أي الأعمــال أحــب إلى االله عــز وجــل؟ : ســألت رســول االله قــال: عــن ابــن مســعود -١

قــَالَ: ثــُمَّ أَيٌّ؟ قــَالَ: » ثــُمَّ بــِرُّ الوَالــِدَيْنِ «قــَالَ:  قــَالَ: ثــُمَّ أَيٌّ؟» الصَّــلاَةُ عَلَــى وَقْتِهَــا«: قــال

 .)٢(»الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ «

أَنْ « قـــال: أي الأعمــال أحــب إلى االله وأفضــل؟ ســألت رســول االله: :قــال وعــن معــاذ -٢

  .)٣(»تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ 

أنــت الــذي تــزعم أنــك  :فقلــت ت النــبي أتيــ قــال:عــن رجــل مــن خــثعم  وعــن قتــادة -٣

يـا  :قلـت ».إِيمَـانٌ باِللَّـهِ « قـال: أي الأعمال أحب إلى االله؟ قلت: ».نَـعَمْ « قال: رسول االله؟

  .)٤(»ثمَُّ صِلَةُ الرَّحِمِ...« قال: رسول ثم مه؟

    فقه الصحابة: مراعاة أحوال الناس وأعرافهم في

 موقـف عثمــان رضـوان االله علــيهم مـن فقـه الصــحابة ومـن شـواهد مراعــاة أحـوال النــاس 

 سُـئِلَ  زَيـْدَ بـْنَ خَالـِدٍ الجُْهَـنيَِّ: أن رسـول االله فـي الصـحيحين عـن مـن التقـاط ضـالة الإبـل، ف

بــِلِ، فَـقَــالَ:  ءَ، مَــا لَــكَ وَلَهَــا، دَعْهَــا، فَــإِنَّ مَعَهَــا حِــذَاءَهَا وَسِــقَاءَهَا، تــَردُِ الْمَــا«عَــنْ ضَــالَّةِ الإِْ

                                           
، كتاب الحج،  مسلمو ، ١٥٠٨، ح ٢/٥٧٤، باب فضل مكة وبنيا�ا ،كتاب الحج،  البخاريأخرجه  -١

  .١٣٣٣ح ،٢/٩٦٨ ،الكعبة وبنائها باب نقض

ومسلم،   .٥٠٤ح، ١/١٩٧، باب فضل الصلاة لوقتها، كتاب مواقيت الصلاة،  البخاريرواه  - ٢

   .٨٥، ح١/٩٠، باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمالكتاب الإيمان، 

قال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع  ،٨١٨، ح ٣/٩٩، باب الأذكار، كتاب الرقائق  ، ابن حبان رواه -٣

 .)١٤٩٢(صحيح الترغيب والترهيب الألباني: حسن صحيح  وقال ،١٦٧٤٧، ح١٠/٧٠الزوائد 

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد قال الهيثمي:  ،١٢/٢٢٩مسند أبي يعلى -٤

 .١٣٤٥٤، ح ٨/٢٧٧. مجمع الزوائد ثقة الطاحي وهو



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

يح عـن التقـاط ضـالة ففـي هـذا الحـديث �ـي صـر  )١(...»وَتأَْكُلُ الشَّـجَرَ، حَتَّـى يَجِـدَهَا ربَُّـهَـا

المــوت جوعــا أو عطشــا.  ومــنأ�ــا قــادرة علــى حمايــة نفســها مــن الســباع الإبــل، وســبب ذلــك 

وعهـد أبي  مـن عـدم التقـاط ضـالة الإبـل علـى عهـد رسـول االله وظل الأمر علـى هـذا الحـال 

فـأمر بأخـذها وتعريفهـا، وبيعهـا، فـإذا جـاء  وعمر رضي االله عنهم، حـتى جـاء عثمـان  بكر

 مالـك، أنـه سمـع ابـن شـهاب يقـول: "كانـت ضـوال الإبـل في زمـانصاحبها أعطي ثمنها، فعـن 

لا يمســـها أحـــد، حـــتى إذا كـــان زمـــان عثمـــان بـــن  )٣(، تَـنــَـاتَجُ )٢(عمــر بـــن الخطـــاب إبـــلا مُؤَبَّـلــَـةً 

قال ابـن بطـال: "وقـد بـاع ). ٤(فها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها، أعطي ثمنها"عفان، أمر بتعري

عثمان ضوال الإبل، وحـبس أثما�ـا علـى أربا�ـا ورأى أن ذلـك أقـرب إلى جمعهـا علـيهم لفسـاد 

  .)٥(الناس"

مــا رواه الشــيخان عــن عائشــة رضــي االله عنهــا ومــن مراعــاة أحــوال النــاس في فقــه الصــحابة 

رأََى مَــا أَحْــدَثَ النِّسَــاءُ لَمَــنـَعَهُنَّ الْمَسْــجِدَ كَمَــا مُنِعَــتْ  أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  لَــوْ «أ�ــا قالــت: 

). وهذا يدل على أ�ا رضي االله عنها ترى أن الأحكـام قـد تتغـير بتغـير ٦(»نِسَاءُ بنَِي إِسْرَائيِلَ 

  الأحوال حتى في الأحكام المنصوص عليها.

اطبـة النـاس علـى قـدر عقـولهم وعلمهـم، وتحـديثهم ومن ذلك أيضا حـث الصـحابة علـى مخ

: "حـدثوا النـاس بما تدركه عقولهم وتستوعبه مداركهم، وفى ذلك يقول علـى بـن أبى طالـب 

                                           
كتاب أول  ، واللفظ له ، ومسلم٢٢٩٥، ح ٢/٨٥٥رواه البخاري، كتاب اللقطة، باب ضآلة الإبل، - ١

   .١٧٢٢، ح ٣/١٣٤٦اللقطة، 

( مؤبلة) كمعظمة هي في الأصل ا�عولة للقنية كما قال الجوهري وغيره، فهو تشبيه بليغ بحذف - ٢

   .٤/١٠١المقتناة في عدم تعرض أحد إليها. شرح الزرقاني على الموطأ  الأداة، أي كالمؤبلة

(تناتج) بحذف إحدى التائين، أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة (لا يمسكها أحد) للنهي عن  - ٣

  .٤/١٠١التقاطها. شرح الزرقاني على الموطأ. 

 .٢٢١٠، رقم ٢/٣٠٦أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضوال، - ٤

 .٦/٥٤٨شرح صحيح البخاري لابن بطال - ٥

، ٨٣١، ح ١/٢٩٦رواه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، - ٦

  . ٤٥٥، ح ١/٣٢٨الصلاة باب منع نساء بني إسرائيل المسجد، كتاب واللفظ له،  ومسلم 
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: ويقــول ابــن مســعود  .)١(بمــا يعرفــون، ودعــوا مــا ينكــرون، أتريــدون أن يكــذب االله ورســوله"

 .  )٢(بعضهم فتنة""ما أنت بمحدث قومًا حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان ل

  مراعاة أحوال الناس وأعرافهم في فقه الأئمة المتبوعين:

فهـــذا الإمـــام ، أيضـــا ن �ـــذا المبـــدأ في فقههـــم وفتـــاويهموقـــد كـــان الأئمـــة والفقهـــاء يعملـــو  

لـه مـذهبان، المـذهب القـديم والمـذهب الجديـد، ولعـل مـن أهـم أسـباب ذلـك رحمه االله الشافعي 

الله أنـه تـرك الـركعتين ما روي عـن الإمـام أحمـد رحمـه اأيضا، ن ذلك مو تغير الأعراف والأحوال. 

وســـئل رحمـــه االله عـــن  .)٣("رأيـــت النــاس لا يعرفونـــه" :ولمـــا ســـئل عــن ذلـــك قـــال ،قبــل الغـــروب

"يقـــرأ القــوم في شـــهر رمضــان مـــا يخـــف علــى النـــاس ولايشـــق  القــراءة في صـــلاة الــتراويح فقـــال:

ل أيضـا أيهمـا أفضـل وسـئ .)٤("علـى مـا يحتملـه النـاس والأمـر لاسـيما الليـالي القصـار، علـيهم،

فـإن أسـفروا فالأفضـل  ،ينالاعتبار بحال المأموم" :فقال الإسفار أم التغليس؟ :في صلاة الصبح

  .)٥(الإسفار"

ومـن ذلــك أيضـا مــا وقـع للإمــام المـالكي ابــن أبي زيـد القــيرواني: "حـين ســقط حـائط داره وكــان 

ذ كلبــا، ولمــا قيــل لــه: كيــف تتخــذه ومالــك �ــى عــن اتخــاذ يخــاف علــى نفســه مــن الشــيعة فاتخــ

  ).٦(الكلاب في غير المواضع الثلاثة؟ فقال: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا"

، فقــد ذكــر المحققــون لأحــوال والزمــان والمكــان والأعــراففالاجتهــاد المقاصــدى يراعــى تغــير ا

  من العلماء أن هذه الأمور توجب تغير الفتوى. 

  :رفة الواقع  وأحوال الناس وأعرافهم شرط من شروط الإفتاءمع

 حـول النـاس شـرطا أساسـيامعرفة الواقع وفهمه ومعرفـة أ قد أعد المحققون من العلماء أيضاو 

يقــــول الإمــــام الشــــافعي: "لا يحــــل لفقيــــه عاقــــل أن يقــــول في ثمــــن درهــــم ولا خــــبرة لــــه  .فتــــاءللإ

                                           
، ١/٤٤ ،ما دون قوم كراهية أن لا يفهمواص بالعلم قو رواه البخارى، كتاب العلم، باب من خ- ١

  .١٢٧ح

  .١/١١ رواه مسلم فى مقدمة صحيحه- ٢

  ، ولعل المقصود هنا ترك ركعتي تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل الغروب.٢/١٠١الفروع  -٣

 .٢/٦٠٦المغني -٤

 .٢/٤٤٠السابق- ٥

  .٢/٣٤٤ ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسالة - ٦



       
 

    

 

 

 

 

٢٤٩

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ى للرجــل أن ينصــب نفســه للفتيــا، حــتى يكــون فيــه ينبغــ: "لا يقــول الإمــام أحمــد)، و ١بســوقه"(

ن لم تكـن لـه نيـة لم يكـن عليـه نـور، ولا علـى كلامـه ، فـإخمس خصال: أولها: أن تكون له نية

و علـى مـا هــ : أن يكـون قويـاوالثالثـةيكـون علـى علـم وحلـم ووقـار وسـكينة،  : أنوالثانيـةنـور، 

    .)٢(: معرفة الناس"والخامسة، : الكفاية وإلا مضغه الناسرابعةوالفيه وعلى معرفة، 

أن القــانون الواجــب علــى أهــل الفقــه والفتــوى مراعاتــه علــى  ويــرى الإمــام القــرافي رحمــه االله

طــول الأيــام، هــو ملاحظــة تغــير الأعــراف والعــادات بتغــير الأزمــان والبلــدان، فيقــول: "فمهمــا 

الكتـــب طـــول  تجـــدد مـــن العـــرف اعتـــبره، ومهمـــا ســـقط أســـقطه، ولا تجمـــد علـــى المســـطور في

عمـرك، بـل إذا جــاءك رجـل مــن غـير بلــدك يسـتفتيك، لا تخـبره علــى عـرف بلــدك، واسـأله عــن 

رر في كتبــــك، فهــــذا هــــو الحــــق عــــرف بلــــده، وأجــــره عليــــه، وأفتــــه بــــه، دون عــــرف بلــــدك والمقــــ

والجمـــود علـــى المنقـــولات أبـــدًا ضـــلال في الـــدين، وجهـــل بمقاصـــد علمـــاء المســـلمين  الواضـــح.

  ).٣(والسلف الماضين"

: "المفـتى لا يـتمكن مـن على أهمية فهم الواقع في الفتـوى والاجتهـاد فيقـول ابن القيميؤكد و 

واسـتنباط علـم حقيقـة مـا  ،: فهم الواقع والفقه فيه، أحدهماالفتوى بالحق إلا بنوعين من الفهم

فى : هــو فهــم الواجــب . والنــوع الثــانيرات والعلامــات الــتي تحــيط بــه علمــاوقــع بــالقرائن والإمــا

  .)٤(الواقع وهو فهم حكم االله الذي حكم به فى كتابه"

مبينا خطورة الجمود على المنقول وعدم رعاية عوائـد النـاس وأحـوالهم: أيضا ابن القيم وقال 

ومَـــــنْ أفـــــتى النـــــاس بمجـــــرد المنقـــــول في الكتـــــب علـــــى اخـــــتلاف عُـــــرْفهم وعوائـــــدهم وأزمنـــــتهم "

وأضــل، وكانــت جنايتــه علــى الــدين أعْظَــمَ مــن  وأمكنــتهم وأحــوالهم وقــرائن أحــوالهم فقــد ضــلَّ 

جنايـــة مـــن طبََّـــبَ النـــاس كلهـــم علـــى اخـــتلاف بلادهـــم وعوائـــدهم وأزمنـــتهم وطبـــائعهم بمـــا في  

  .)٥("�م...كتاب من كتب الطب على أبدا

                                           
 .٢٣٧ص للإمام الشافعي الرسالة - ١

  .٦/١٠٦إعلام الموقعين - ٢

  .١/١٧٦الفروق للقرافي - ٣

  . ٢/١٦٥إعلام الموقعين  -٤

  .٤/٤٧٠إعلام الموقعين - ٥



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٠

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  أحوال الناس وأعرافهممن فتاوى الاجتهاد المقاصدي التي روعي فيها 

  الزوال واز رمى الجمار أيام التشريق قبلج-١

، فتــوى فضــيلة الشــيخ مراعــاة أحــوال النــاسالقائمــة علــى  مــن فتــاوى الاجتهــاد المقاصــدي

  بجواز رمى الجمار أيام التشريق قبل الزوال.  )١(عبد االله بن زيد آل محمود

هـذا و  ،ا بـين الـزوال إلى غـروب الشـمسبمـيق فقد حدد الفقهاء وقت رمـي الجمـرات أيـام التشـر 

الزيــادة الهائلـة في أعــداد الحجــاج والزحــام الشــديد أوقــع النــاس  لضــيق مــعالتحديـد �ــذا الوقــت ا

  وتسبب في وقوع أضرار بالغة. ،في حرج شديد

ــى «: قــال رضــي االله عنهمــا مــا رواه البخــاري عــن جــابرالتحديــد فى ذلــك  دليــل الفقهــاءو   رمََ

   .)٢(ِ»وَاليَـوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرمََى بَـعْدَ ذَلِكَ بَـعْدَ الزَّ  النَّبِيُّ 

وغـيره  –أن هـذا الحـديث  تناول الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود هـذه القضـية وذكـروقد 

، ه الفقهـاءصـحيح ، ولكنـه لـيس صـريحًا فى الدلالـة علـى التحديـد الـذى ذكـر  –فى هذا الباب 

م ، حـتى نلتـز  الغـروبيأمر فيه بتحديد الرمـي بمـا بـين الـزوال إلى وليس ثمة حديث عن النبى 

  وكان مما كره في ذلك: .العمل به

 ،رســول االله  مــا قبــل الــزوال وقــت �ــي بــدون أن ينهــى عنــه وعليــه فــلا يجــوز أن يســمى"

رحمـة منـه بالنـاس، وإن التحديـد �ـذا الـزمن القصـير قـد أفضـى  ؛وغاية الأمـر أنـه مسـكوت عنـه

ن الـدعاء والتضـرع عـبالناس إلى الحرج والضيق، حتى شغلهم شدة الزحام عـن الـذكر والتكبـير و 

، وهـذا الزحـام ار فى موقعهـا المشـروع مـن الأحـواض، بل وعـن العلـم بوقـوع الجمـعند هذا المقام

  .  "، متى كان هذا التحديد على هذا الحالالمحتمل أن يزداد عامًا بعد عام من

يـــوم عرفـــه ثم يـــوم العيـــد، ثم أوســـط أيـــام التشـــريق، وبـــين للنـــاس مـــا   وقـــد خطـــب النـــبي

، فمـــا ســـئل عـــن شـــيء مـــن التقـــديم والتـــأخير إلا قـــال: إليـــه، وجعـــل النـــاس يســـألونه يحتـــاجون

                                           
الرئيس السابق للمحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، أحد العلماء المشهورين في الجزيرة - ١

في رمضان  ا� تميم بالمملكة العربية السعودية وتوفي في  الدوحة ودفن العربية، ولد في حوطة بني

 م.١٩٩٧، الموافق فبراير ١٤١٧

باب بيان ، كتاب الحج،  ومسلم ،٢/٦٢١ ،باب رمي الجمار، كتاب الحج،  معلقا رواه البخاري - ٢

  وهذا لفظ البخاري.) ١٢٩٩( ، ح٢/٩٤٥ ،وقت استحباب الرمي



       
 

    

 

 

 

 

٢٥١

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ارْمِ «: رميت بعدما أمسـيت فقـال : يا رسول االلهحتى سأله رجل فقال .)١(»افـْعَلْ وَلاَ حَرَجَ «

وقــوع الحــرج فى كــل مــا يفعلــه الحــاج مــن التقــديم والتــأخير  فنفــى رســول االله  .)٢(»وَلاَ حَــرَجَ 

"والحالـة الآن هـى  :إلى أن قـال رحمـه االله ج التى تفعـل في أيـام العيـد وأيـام التشـريق.لأعمال الح

حالــة ضــرورة توجــب علــى العلمــاء والحكمــاء إعــادة النظــر فيمــا يزيــل هــذا الضــرر ويــؤمن النــاس 

    .)٣(الزحام والسقوط تحت الأقدام" من مخاوف الخطر الحاصل من شدة

  ريض الوسواس:الصلاة عند م الشك في عدد ركعات-٢

أو شــك في عــدد الركعــات أنــه  ؟الأصــل أن مــن شــك في شــيء مــن الصــلاة هــل أداه أم لا

أم  ،ويســجد للســهو، هــذا في حــق الشــخص الطبيعــي ،يبــني علــى اليقــين أي يبــني علــى الأقــل

ـــه الشـــك  ـــه    الشـــخص المـــريض بالوســـواس وهـــو الـــذي يعتري ـــيرا  كـــأن يأتي ـــو مـــرة كث كـــل يـــوم ول

أنــه لا يلتفــت إليــه ولا يلزمــه ســجود، وإن كــان بعــض أهــل  لعلــم علــىأهــل انــص  فقــد ،واحــدة

قــال "  :في الإنصــاف المــرداوي العلــم يــرى أنــه يســجد بعــد الســلام دائمــاً بعــد كــل صــلاة، قــال

ابــن أبي موســى ومــن تبعــه: مــن كثــر منــه الســهو حــتى صــار كالوســواس، فإنــه يلهــو عنــه، لأنــه 

دة في الصــــلاة، مــــع تــــيقن إتمامهــــا ونحــــوه، فوجــــب يخــــرج بــــه إلى نــــوع مكــــابرة فيفضــــي إلى الزيــــا

  "(٤).إطراحه

ومــن اســتنكحه الشــك [أي اعــتراه كثــيرا] في  ":ابــن أبي زيــد القــيرواني وقــال الفقيــه المــالكي

 ،ولا إصــلاح عليــه، ولكــن عليــه أن يســجد بعــد الســلام [أي يعــرض عنــه] فليلــه عنــه ،الســهو

  .)٥(زاد أو نقص ولا يوقن شيئا" ون سهىأن يك وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا

  

  

                                           
كتاب ،  ومسلم )،١٦٤٩(ح٢/٦١٨ ،الفتتيا على الدابة عند الجمرة باب، الحجكتاب ،  رواه البخاري- ١

  .١٣٠٦ح ،٢/٩٤٨ ،باب من حلق قبل النحر...، الحج

  .١٦٤٨، ح ٢/٦١٨...، باب إذا رمى بعدما أمسى، كتاب الحج،  رواه البخاري - ٢

  وما بعدها.  ٢٤مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود ص - ٣

  .٢/١٢٥ف في معرفة الراجح من الخلاف الإنصا- ٤

  .٣٩لقيرواني ص ا بن أبي زيدالرسالة لا- ٥



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٢

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

  المبحث السادس
  المقاصد والمرونة في الوسائلب التمسك

مسـتقرة لا تقبـل التبـديل ولا التغيـير؛ المقاصد هي الغايات التي تطلب لذا�ا، وهـي أحكـام 

ســواء أكانــت في العقيــدة، أم في الأخــلاق، أم في الأحكــام، مثــل حفــظ الضــروريات الخمــس، 

  ونحو ذلك من المبادئ. ،وتحقيق الأمن ،لوإقامة العد

وأمـــا الوســـائل فهـــي الأســـباب والطـــرق الموصـــلة إلى الغايـــات، فهـــي مـــا يطلـــب أو يســـتخدم لا 

ــــات ــــل لتحصــــيل الغاي ــــه، ب تتغــــير حســــب الزمــــان والمكــــان، وحســــب قــــد هــــي أحكــــام و ، لذات

عـــاة الظـــروف ومرا ،الأشــخاص والأحـــوال؛ لتحقيــق المقاصـــد العامـــة للشــريعة، ومبادئهـــا الكليــة

  والمناسبات، لكنها تبقى في إطار الشّريعة.

لا بتغـــير الظـــروف المقاصـــد أ�ـــا ثابتـــة لا تتغـــير بتغـــير الزمـــان ولا المكـــان، و فمـــن خصـــائص 

وقـد تتغـير بتغـير الظـروف والأحـوال بمـا يتوافـق مـا  ،الوسائل فإ�ـا تتسـم بالمرونـةوالأحوال، وأما 

ع علــى وســيلة مناســبة لمكــان معــين، أو زمــان معــين، تلــك الظــروف والأحــوال، فلــو نــصّ الشــار 

ـــد هـــذه الوســـيلة، وعـــدم التفكـــير في غيرهـــا مـــن الوســـائل  فـــلا يعـــني ذلـــك وجـــوب الوقـــوف عن

ةٍ وَمِــنْ ﴿المتطــورة؛ ولــيس أدل علــى ذلــك مــن قولــه تعــالى:  ــوَّ وَأَعِــدُّوا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطعَْتُمْ مِــنْ قُـ

فقـد ذكـر االله هنـا مقصـدا ثابتــا ]٦٠[الأنفــال: ﴾دُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّكُمربِـَاطِ الْخَيْـلِ تُـرْهِبـُونَ بــِهِ عَـ

في الاعتــداء علــى المســلمين، وذكــر  يطمعــونوهــو إعــداد القــوة الــتي ترهــب أعــداء االله حــتى لا 

وســيلة لتحقيــق هــذا المقصـــد، وهــي ربــاط الخيـــل، ولم يقــل أحــد مـــن المســلمين أن الــنص علـــى 

ذه الوســيلة، وإلا ضــاع المقصــود منهــا ولحــق المســلمين الضــعف الخيــل هنــا يعــني الجمــود علــى هــ

  والهوان، و�ذا يتضح لنا صحة القول بثبات المقاصد وإمكانية تغير الوسائل. 

ومن هنا وجب القول بأولوية المقاصد على الوسائل، بحيث تكون العنايـة بالمقاصـد أكثـر منهـا 

تســــاهل والمرونــــة في الوســــائل، ويكــــون بالوســــائل، ويكــــون التمســــك والتشــــدد في المقاصــــد، وال

التغيير والاستبدال في الوسائل لا في المقاصد، فالمقاصد ثابتة والوسائل قابلـة للتغيـير والتكييـف 

  بما يحقق المقاصد.

  نماذج تطبيقية:

  الاستنجاء بغير الماء والحجارة:-١

فهــــل يصــــح أن ورد في الســــنة أن الطهــــارة مــــن البــــول والغــــائط تكــــون بالمــــاء أو الأحجــــار، 

ســتعمل شــيء غيرهمــا يقــوم مقامهمــا مثــل المناديــل الورقيــة ونحوهمــا ممــا يزيــل أثــر النجاســة؟ يــرى يُ 
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بعـض العلمــاء صــحة ذلــك، ومــنهم ابــن قدامـة المقدســي، ويقــول في الاســتدلال لــذلك: "ولأنــه 

زالــة مـتى ورد الــنص بشــيء لمعــنى معقـول، وجــب تعديتــه إلى مــا وجــد فيـه المعــنى، والمعــنى هاهنــا إ

عين النجاسة، وهـذا يحصـل بغـير الأحجار،كحصـوله �ـا" ويقـول أيضـا: "ولا بـد أن يكـون مـا 

يســـتجمر بـــه منقيـــا؛ لأن الإنقـــاء مشـــترط في الاســـتجمار، فأمـــا الـــزلج كالزجـــاج والفحـــم الرخـــو 

  ).١وشبههما مما لا ينقي، فلا يجزئ؛ لأنه لا يحصل منه المقصود"(

  الاستياك بغير السواك:-٢

إذا اسـتخدم المـرء وسـيلة أخـرى فـ أن تطهـير الفـم يكـون بالسـواك، سنة النبوية علىنصت ال

ـــة: نعـــم، يكـــون قـــد فهـــل  ،غـــير الســـواك لتطهـــير الفـــم يكـــون قـــد أصـــاب الســـنة أم لا؟ الإجاب

وإن اسـتاك «ابـن قدامـة في ذلـك: ق المقصـود وهـو تطهـير الفـم، يقـول أصاب السنة بقدر تحقيـ

يصـــيب الســـنة؛ لأن الشـــرع لم يـــرد بـــه، ولا يحصـــل الإنقـــاء بـــه بأصـــبعه أو خرقـــة، فقـــد قيـــل لا 

حصوله بالعود، والصحيح أنه يصيب بقـدر مـا يحصـل مـن الإنقـاء، ولا يـترك القليـل مـن السـنة 

  .)٢(»للعجز عن كثيرها

  مسائل أخرى يحتمل دخولها تحت هذا الأصل:

لاجتهــاد المســائل ويصــح فيهــا النظــر وا ،ومــن المســائل الــتي يحتمــل دخولهــا في هــذا الأصــل

  الآتية:

  .إخراج القيمة في زكاة الفطر-١

  الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات الشهور العربية.-٢

ب ونفيــه، وجــرائم القتــل سَــلحديثــة في إثبــات النَ الأخــذ بالبصــمة الوراثيــة ووســائل الإثبــات ا-٣

، وإثبـــات مواقيـــت مـــل واعتمـــاده في مســـائل تتعلـــق بالعـــدة والمـــيراثوالزنـــا وغيرهمـــا، وإثبـــات الحَ 

  الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة.

  الواردة.استخدام المسبحة ونحوها في إحصاء الأذكار -٤

                                           
    .٢١٤/ ١المغني  -١

  .١/١٣٧المغني - ٢
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  الخاتمة
الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، 

  :انتهى البحث إلى النتائج الآتية قدفوبعد، 

ع في معرفـة حكـم شـرعي عـن طريـق الاسـتنباط ممـن هـو بـذل الوسـالاجتهاد المقاصدي هو -١

الاجتهـــاد الـــذي يراعـــي مقاصــــد أهـــل لـــه مـــع رعايـــة المعــــاني والعلـــل والغايـــات الشـــرعية. وهــــو 

حكـم في ، وإلى كـل إلى كل نص ، وينظرعند التعامل معها والاستدلال �االنصوص وأسرارها 

، وينظــــر إلى الــــدين مضــــرة ، وهــــو جلــــب مصــــلحة أو دفــــععلــــى أن لــــه مقصــــدا نبــــيلاالشــــريعة 

   .وهو تحقيق الرحمة ، ألا على أن له مقصدا أساسيا –وعقيدة شريعة  –الإسلامي كله 

ة مقاصـد لابد للاجتهاد مـن مرعـاللمقاصد دور مهم في الترجيحات الأصولية والفقهية، و  -٢

ة الحـــق باب إصـــابأهـــم أســـمـــن اعتبـــار المقاصـــد عنـــد الاجتهـــاد لأن  ؛الشــريعة والاعتمـــاد عليهـــا

  .وتقليل الاختلاف

مراعـــاة و ، تعليـــل الأحكـــام :ه ثـــلاث قواعـــد أو ركـــائز أساســـية هـــيالاجتهـــاد المقاصـــدي لـــ-٣

  اعتبار مآلات الأفعال.و ، المصالح

  ومن هذه السمات ما يأتي: ،مهمة يتميز �اومعالم ت الاجتهاد المقاصدي له سما-٤

  فهم النص في ضوء مقصوده.-أ

  .وع الواحد والتوفيق بينها في ضوء المقاصد الشرعية الموضجمع النصوص الواردة في-ب

ووضـع كـل شـيء  ،أخيروتـأخير مـا حقـه التـ ،مراعاة فقه الأولويات وتقديم مـا حقـه التقـديم-ج

  في موضعه ومكانته التي تليق به.

  .تنزل منزلة الضرورة " : "الحاجةالقاعدة الفقهيةمراعاة الحاجة والعمل ب-د

  .ا�م وظروف واقعهم ومستوى عقولهمناس من حيث قدرا�م وإمكانيمراعاة أحوال ال-ه

  التمسك بالمقاصد والمرونة في الوسائل.-و

  التوصيات:

  نظرا لأهمية المقاصد في حياة الناس وأحكام الشرع، فإنني أوصي بما يلي:

  أن نولي المقاصد أهمية كبرى في واقع التدريس والاجتهاد. -١

  لطلاب العلم عامة، وطلاب العلوم الشرعية خاصة. ريعةرورة تدريس مقرر مقاصد الشض -٢

  العمل على نشر الوعي بمقاصد الشريعة بين عامة المسلمين بكل الوسائل المتاحة. -٣

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المراجع
 القرآن الكريم. -١

ل الـدين بـن أبي بكـر، جـلا عبد الـرحمن فقه الشافعية،الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع  -٢

  م. ١٩٩٠ه)  دار الكتب العلمية، بيروت، ٩١١( السيوطي

هـــ) دار ٧٥١محمــد بــن أبى بكــر ابــن القــيم الجوزيــة ( لعــالمين، إعــلام المــوقعين عــن رب ا -٣

 ه.١٤٢٣، ١ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

  .م١٩٩٠هـ) دار المعرفة، بيروت، ٢٠٤( مد بن أدريس الشافعيالأم، مح -٤

بــــن عبــــد االله بــــن �ــــادر الزركشــــي لمحــــيط في أصــــول الفقــــه، لبــــدر الــــدين محمــــد البحــــر ا -٥

 م.١٩٩٤، ١هـ) دار الكتبي، ط ٧٩٤(

البرهـــان في أصـــول الفقـــه، أبـــو المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله الجـــويني، الملقـــب بإمـــام  -٦

هــــ)تحقيق صـــلاح محمـــد عويضـــة، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان، ٤٧٨الحـــرمين (

 .م١٩٩٧، ١ط

�ذيب سنن أبي داود (حاشية ابـن القـيم علـى سـنن أبي داود) محمـد بـن أبي بكـر، ابـن  -٧

  ه.١٤١٥، ٢هـ) دار الكتب العلمية،  بيروت، ط٧٥١قيم الجوزية (

هـــ) ٧٥٠الجــوهر النقــي علــى ســنن البيهقــي، علــي بــن عثمــان، الشــهير بــابن التركمــاني ( -٨

  دار الفكر، د.ط، د.ت.

ض وجهـــــل أن الاجتهـــــاد في كــــل عصـــــر فـــــرض، الإمـــــام الــــرد علـــــى مـــــن أخلــــد إلى الأر  -٩

الســـيوطى، تحقيـــق د. فـــؤاد عبـــد المـــنعم النمـــر، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، الاســـكندرية، 

 م. ١٩٨٥

ار الوفــاء هـــ) تحقيــق رفعــت فــوزي، د٢٠٤لشــافعي، محمــد بــن إدريــس (الرســالة للإمــام ا - ١٠

  ه.١٤٢٢، ١مصر، ط  المنصورة، 

ـــد عبـــد - ١١ ـــد االله بـــن أبي زي ـــرحمن القـــيرواني، المـــالكي ( الرســـالة، عب هــــ) دار الفكـــر، ٣٨٦ال

  د.ط، د.ت.

هــ) المكتـب ٦٧٦زكريـا محـي الـدين بـن شـرف النـووي، ( روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، - ١٢

 .  ٢الإسلامي، ط

هــــــ) تحقيـــــق شـــــعيب ٦٧٦النـــــووي ( شـــــرف زكريـــــا محـــــي الـــــدين بـــــن، ريـــــاض الصـــــالحين - ١٣

  م.١٩٩٨، ٣الأرنؤوط، الرسالة، بيروت، ط 
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ه) ، المكتـب الإســلامي، ١٤٢٠حاديـث الصــحيحة، محمـد ناصـر الألبــاني (سلسـلة الأ - ١٤

 م. ١٩٨٥،  ٤بيروت، ط

 ١هــ) المعـارف، الريـاض، ط٢٧٣سنن ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيـد القـزوينى ( - ١٥

 هـ . ١٤١٧، 

هـــ)، أولاد الشــيخ، ٢٧٥ســليمان بــن الأشــعث السجســتانى (ســنن أبى داود، أبــو داود  - ١٦

 .  ٢٠٠٢القاهرة ، ط

، ١هـ)، المعـارف، الريـاض، ط٢٧٩مد بن عيسى بن سورة الترمذى (سنن الترمذي، مح - ١٧

 هـ. ١٤١٧

ن، وآخــريهـــ) تحقيـق شــعيب الارنــؤوط ٣٨٥سـنن الــدارقطني، علــي بـن عمــر الــدارقطني ( - ١٨

  م.٢٠٠٤، ١الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ار الكتــب هـــ)، د٢٥٥ســنن الــدارمي، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن الفضــل بــن �ــرام ( - ١٩

 العلمية . 

هــ) تحقيـق محمـد عبـد القـادر ٤٥٨د بـن الحسـين بـن علـي البيهقـى (السنن الكبرى، أحم - ٢٠

  م.٢٠٠٣، ٣عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنات، ط

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمـد بـن عبـد البـاقي الزرقـاني المصـري الأزهـري،  - ٢١

 م.٢٠٠٣، ١ة الدينية، القاهرة، ط تحقيق طه عبد الرءوف، مكتبة الثقاف

هـــ)، الكتــاب ١٤٢١الشــرح الممتــع علــى زاد المســتنقع، محمــد بــن صــالح، ابــن عثيمــين ( - ٢٢

 العالمي، بيروت. 

هـ) تحقيـق ياسـر بـن إبـراهيم، ٤٤٩شرح صحيح البخارى، لابن بطال علي بن خلف ( - ٢٣

 م.٢٠٠٣، ٢الرشد، الرياض، ط 

هـــ) تحقيــق مصــطفى ديــب البغــا، ٢٥٦( صــحيح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري - ٢٤

 م.١٩٨٧، ٣اليمامة ، بيروت، ط ،دار ابن كثير

هـــــ)، تحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد ٢٦١صــــحيح مســــلم، مســــلم بــــن الحجــــاج النيســــابوري ( - ٢٥

 ه.١٤٠٣، ٢بيروت. ط -الباقي، دار إحياء التراث العربي

يقيــــة، ه)، المكتبــــة التوف١٣٧٦الفتــــاوى الســــعدية، عبــــد الــــرحمن بــــن ناصــــر الســــعدي ( - ٢٦

 د.ت، د.ط. هرة،القا



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ه) عنايـة ٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني( - ٢٧

  ه. ١٣٧٩محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، 

هــ) دار الفكـر، بـيروت، ٨٦١فتح القدير، محمد بن عبد الواحـد، الكمـال ابـن الهمـام ( - ٢٨

  ، د.ط.لبنان، د.ت

، ١هــــ) دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ط٦٧٢محمـــد بـــن مفلـــح (شمـــس الـــدين  ،لفـــروعا - ٢٩

 م. ١٩٩٧

د بـن إدريـس الشـهير بـالقرافي الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) لشـهاب الـدين أحمـ - ٣٠

 هـ) عالم الكتب، د.ط، د.ت.٦٨٤(

الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني، أحمـــد بـــن غـــانم النفـــراوي الأزهـــري  - ٣١

 م.١٩٩٥هـ) دار الفكر، د.ط، ١١٢٦(المالكي 

هـــــ)، المكتبــــة ٨١٧القــــاموس المحــــيط، مجــــد الــــدين الفــــيروز آبــــادي محمــــد بــــن يعقــــوب ( - ٣٢

 التجارية الكبرى، القاهرة. 

هـــ) دار الفكــر، ١٠٥١كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، منصــور بــن يــونس البــاهوتي ( - ٣٣

 د.ت، د.ط. بيروت.

ــــن مكــــرم، ابــــن منظــــور ( - ٣٤ ، ٣هـــــ) دار صــــادر، يــــروت، ط٧١١لســــان العــــرب، محمــــد ب

  ه.١٤١٤

 ه. ١٤١٢هـ) دار الفكر، بيروت، ٨٠٧مجمع الزوائد، علي بن أبى بكر الهيثمى ( - ٣٥

ه)، جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، ٧٢٨مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة ( - ٣٦

  م.١٩٩٥مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

فهــد  ه) جمــع وترتيــب١٤٢١(  العثيمــينمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صــالحمج - ٣٧

  ه. ١٤١٣دار الوطن، ، بن ناصر بن إبراهيم السليمان

 م. ٢٠٠٦، ١مجموعة رسائل الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود، العبيكان، الرياض، ط - ٣٨

، رواية الإمام سـحنون بـن سـعيد عـن الإمـام عبـد الإمام مالك بن أنس المدونة الكبرى، - ٣٩

 م.  ١٩٨٦الفكر، بيروت،  الرحمن بن القاسم ، دار

اري مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح، علــي بــن ســلطان محمــد،  المــلا الهــروي القــ  - ٤٠

  .م٢٠٠٢، ١لبنان، ط هـ)  دار الفكر، بيروت،١٠١٤(



       
 

    

 

 

 

 

٢٥٨

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةوالثلاثين لحولية كلية الدراسات ا الرابعمن العدد  الثالثالمجلد 

 سمات الاجتهاد المقاصدي 

ه)، تحقيـــــق مصـــــطفى عبـــــد ٤٠٥المســــتدرك علـــــى الصـــــحيحين، الحـــــاكم النيســـــابورى ( - ٤١

  م.١٩٩٠، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عــادل مرشــد، وآخــرين، و  شــعيب الأرنــؤوطهـــ) تحقيــق  ٢٤١المســند، أحمــد بــن حنبــل ( - ٤٢

 م.٢٠٠١، ١مؤسسة الرسالة، ط

ه) تحقيـــق إرشـــاد الحـــق، دار القبلـــة،  ٣٠٧مســـند أبي يعلـــى، أحمـــد بـــن علـــي الموصـــلي ( - ٤٣

  ه.١٤٠٨، ١جدة، ط

قيـق محمـد هـ) تح٢٣٥مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد ( - ٤٤

  ه.١٤٢٧، ١عوامة، دار القبلة، ط

هــ) ٨٥٢المطالب العَالية بِزَوَائد المسَانيد الثّمَانيَِة، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ( - ٤٥

  م. ١٩٩٨، ١تحقيق مجموعة من الباحثين، دار العاصمة، ط

هـــ) تحقيــق عبــد االله عبــد المحســن  ٦٢٠المغــني، عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ( - ٤٦

 م. ١٩٩٢، ٢لتركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر، القاهرة، طا

ل الفاســي، مؤسســة عــلال الفاســي، ط - ٤٧ ، ٥مقاصــد الشــريعة الإســلامية ومكارمهــا، عــلاَّ

 م.١٩٩٣

هــــ) تحقيـــق عبـــد الســـلام ٣٩٥مقـــاييس اللغـــة، أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا ( - ٤٨

 م. ١٩٩١، ١، بيروت، طدار الجيل هارون،

هــ) ٦٧٦صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي ( المنهاج شرح - ٤٩

 ه.١٣٩٢، ٢دار إحياء التراث العربي،  بيروت، ط

هــ) دار ٧٩٠الموافقات، إبراهيم بن موسى اللخيمـي الغرنـاطي، أبـو إسـحاق الشـاطبي ( - ٥٠

 الفكر، القاهرة . 

قيــق بشــار معــروف، ه) تح١٧٩الموطــأ بروايــة يحَــيى بــن يحَــيى ، للإمــام مالــك بــن أنــس ( - ٥١

 ه.١٤١٧، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

ـــة  - ٥٢ ـــارك بـــ في غريـــب الحـــديث والأثـــر،النهاي  هــــ)٦٠٦ن محمـــد الجـــزري (ابـــن الأثـــير) (المب

 م.١٩٧٩، بيروت، المكتبة العلمية


